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والغيبا لعفِيٌ 


| مدا 
إلى الدکتور محمود إسماعيل 
رالدمدرسة التاريخ الاجتماعی 
التى اعتزبالانتهاء إيهاء 


من السلم به آن التاریخ العربي/ الاسلامی يعيش اليوم فترة تحول. 
وتنصب خطایات المؤرخ العربى على اختلاف مشاريها وتنوم منظوراتها 
قى تحت متعطقات هذا التحول. وتجمم كلها على ضرورة تفكيك مکونات 
أزمة الكتابة التاريخية Gall‏ وتشریحها انطلاقًا من التراکم العرفی 
والثورة النهجية التی حققها العلم العاصر. مع الاستفادة من الجوانب 
المشرقة فى التراث العربی العاصر. 

من هذه النظرة المؤسسة, انطلقت الدعوة لتجديد بنية التاريخ العربی 
وفق رؤية رصينة, ومعابير موضوعية تسعى إلى إعادة صياغته وترويضه فى 
تیار المتظومة العلمية الشمولية. وتطهيره من مثالب الكتابات التقليدية 
المترهلةء وتخريجات الكتابات الغريية الملغومة. 

ويخيل إلينا آن إعادة النظر فيما كتب من وجهة النظر الرسميةء 
والوعى بکمائن خطاب الورخ الذى يعد إحدى واجهاتهاء يدخل فى عداد 
الأدوات التى تساهم فى بلورة هذا الطمی, ومعولا يعمل على هدم ما اعوج 
أى انحرف عن جادة الصواب. ومن كم هيكلة مدرسة تسعى إلى تصحیح 
مسار التاريخ العریی وتصاف المركات المظلومة من قيل مؤرخى البلاط. 

filly‏ فان رد الاعتبار للفتات النتجة من عامة الناس والشرائح 
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المستضعفة أو (آناس العمل) على حد تعبير ابن خلدون, وانتشالهم من ركام 
النسيان , الذى وضعهم فيه الذرخون. يعد آداة تسعی - بامتیاز - إلى 
تأسيس تاریخ علمى محترم؛ يمشى على قدمیه بدل الشی على رأسه... 

إن التاريخ العريى - وضمنه تاريخ الغرب الإسلامى في العصور 
الوسطى - كما اصطلح على تسميتها تجاودً! - يحفل بثورات وانتفاضات 
وحركات احتجاج خلقت Gye‏ كبيرًا فى حینه» یی أنها # تظهر الیرم فى 
ثنايا الأسطوغرافيا إلا بشكل باهتء بل نكاد نجهل كل شىء عن آهداقها 
ومراميها التى تم ملمسها آو تشويهها حين صو زعماؤها كشرذمة من 
السفلة والاوياش والعصماة والمارقين والغارجين عن الجماعة. 

والقول نفسه ينطيق على فئة عريضة من مجتمع الغرب الاسلامی 
الوسیط, وهی فئة العامة والمستضعفين. فعلى الرغم من الأدرار الشامخة 
التى لعيتها داخل مجتمعاتهاء فإنها لم تذكر فى المصادر التقليدية إلا 
بنصق الكلمات» وهی آمر بدیهی إذا وضعنا فى عين الاعتيار موقع المؤرخ 
الاجتماعىء وموقفه من صراع الحاكم والحکوم» والتوتر الذى مين علاقة 
الطرفین. بالإضافة إلى مكوناته الثقافية ونظرته القاصرة للتاريخ: إذ ظل فى 
الغالب الاعم Bele‏ عن الرؤية الواقمية لمسار حركة التاريخ والعوامل 
الاساسية التى تحدد صیرورته, ويقى اهتمامه منحصرًا قى الجری 
الظاهرى «للسیاسی» دون SUT‏ إلى عمقه ورؤيته من خلال علاقته الجدلية 
يكل هآ هو «اجتمامی». ومن كم عمل على تغییب آخبار الشرائح الاجتماعية 
التى لم يقدر لها المشاركة فى القرار السياسىء فاكتفى بتمجيد «النخية». 
فى حين أسدل ستارًا من الصمت على «السواد». من المجتمع. 


> 


To: www.al-mostefa.com 


والحاميل من هذا وذاك أن معظم الفثات المستضعفة وجل الحركات 
والانتفاضات فى الغرب الإسلامى قد تعرضت للم والافتراءما بإحراق 
تراثها والعبث يه من طرف الحاکم» وإما بالباطل من قبل الزرخ. وإما 
بالطمس والتهميش والسكوتء وهی أسلوب «ذكى» فى الظلم وعدم 
الاتصاف, مما يفرض على الباحث النزيه إعادة تقبيم هذه الحركات 
المظلومة بتقد وخلخلة ما هى عتواترء وإعادة الدراسة والتحليل انطلاقًا من 
نظرة شمولية تریط هذه الحركات بواقعهاء وبالمعتقدات والنظم الساندة. 
والتنقيب عن النصوص الجديدة التى قميط اللثام عن الحقيقة. 

إن هذه الاهداف هی ما یشکل جوهر هذا الكتاب » الذى لم یضع 
صاحبه على عاتقه مهمة «الدقاع» عن هذه الحرکات المظلومة - نتلرًا 
لانعدام دعواها - بقدر ما سعى إلى محاولة إزالة ما قها من غموض, وما 
شابها من «دسائس» المؤرخ الرسمی» وما علق بها من مسخ وتحريف. 
وبالطموح نقسه يهدف الكتاب -- كذلك - إلى elie‏ الحصار» عن فتات 
اجتماعية لم يتصفها الژرخون. ولم يسمحوا لها بالتظهور على واجهة 
التاريخ حين همشوهاء وسعوا إلى إلقائها فى سلة مهملات التاريخ. 

ولا سبيل إلى الشك فيما اعتور هذا العمل من صعويات تتجلى فى 
فقر الآدوات المعول عليها #تصاف هذه الحركات: وإعادة صياغتها بنزاهة, 
وفی مقدمتها انعدام تراث مكتوب من طرف زعماء الحركات نقسها. مما قد 
يساعد على إلقاء أضواء حول حقیقتها, ودحض الاباطيل والترهات المحبوكة 
التى تيناها المزخون تجاهها . 


ومع ذلك تم توظيف ما هو متواتر من التصوص, وما نشر منها 
حدیثا, وأضغنا إليها نصوصا ووثائق كانت مقمورة فى يعض المخطوطات 
«الصفراء» التى لم تر النشر بعد. وقد أضداغت الجديد فيما تعتقد, وساهمت 
فى حل بعض الإشكاليات المطروحة؛ وإعادة صياغة بعض الفئات المهمشة 
على واجهة التاريخ. 

وتتكون معظم مقالات هذا الكتاب المتواضع من آبحاث ساهم بها 
صاحبها فى ندوات وملتقيات علمية داخل المغرب وخارجه؛ فعسانا بذلك 
نكون قد Raped‏ فى إيران بعض الجوانب من «التاريخ المسكوت عنه» 
ونبشن؛ فى مقعراته ومحدباته المجهولةء وتلك محاولة متواضعة تريجى أن 
تعقبها محاولات أخرى من قبل الباحثين بهدف إغناء الحوار الجاد والمثمرء 
والله ولى التوفيق. 


إبراهيم القادری بوتشیش 
مکناسة الزیتون المحروسة 
فى اول اکستوبر ۱۹۹۳ 
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الفصل الول 
BS pte‏ ا متفيئين والسحرة فى القرب الإسلامى 
إعادة تقويم GS pal‏ حاميم خلال القرن ؛ هب 


لا توجد فى تاريخ المغرب الإسلامى حركة أكثر غموضنا وإيهامًا من 
حركة التنبئين والسحرة. ولا رى فإن المؤرخين اعتيرو! مثل هذه الظواهر 
مروقًا مخروجا على الشريعة والسنة. فصبوا جام غضیهم على أصحايهاء 
ولم يوردوا أخبارها إلا بحيطة وتكتم كبيرين. ومن ph‏ لم يخصصوا لها 
سوى فقرات هزيلة لا تتناسب مع الدور الخطير الذى لعبته فى خارطة تاريخ 
العقلية المغربية. 

وإذأ كانت يعض حركات التنتثین مثل حركة صالج بن طريف 
البرغواطى قد فرضت أخبارها تسبيًا فى أمهات المصادر التاريخية. فان 
ذلك codes‏ إلى الدور المهم الذى لعبته فى موازين القوى السياسية , والمدى 
الزمنى الطويل الذى صمدت قيه أمام أعاصير چیوش الدول المغربية 
المتعاقبة فى العصر الوسيط. . فى حين أن حركات أخرى لم تحظ بهذا 
النصيب» نظرا للدور الباهت الذى لم تستطع تجاوزه فى المجال السياسى 
على الأقل. ومن هذا القبيل تلك الحركة التى هزت منطقة غمارة على 
المستوى العقائدىء ألا وهی حركة حاميم الذى وضع نفسه رسولا يعت 
إلى قبائل غمارة, مازجًا دعوته يضروي مختلقة من السحر والشعوذة. 

والمتتبع لهذه الحركةء يلاحظ Gal‏ كانت AST‏ الحركات تعرضمًا لتحامل 
المؤرخين الذين استنزئرا عليها اللعنات: وكالوا لها كل أصناف الشتائم 
والنعوت الذميمةء فلقبوا صاحبها باففتری() أى أحجموا عن التأريخ لها 


(۱) البکری : المغرب فى ذكر بلاد آفريقية والمغرب, نشر دی سیلان, طبعة الجزاثر 
۰ سس (۱۰۰) وقد نعته بهتا الوسف أغلب المؤرخين ویسموا ابته ابن الفتری. 
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انتقاممًا من شانها("). وحتى اين خلدون الذى عرف بنظرته الثاقبةء وملر 
كعبه فى التعامل مع وقائع الاضی» وسبر خوره» حذا آثار من سبقه من 
الژرخین حتى التعل بالندل. لم يخصسص لها سوی إشارات خجولة راصق 
أتباع حاميم بانهم كانوا (عريقين فى الجاهليةء بل الجهالة والبعد عن 
الشرائع بالبدارة والانتباذ عن مواطن الخیر)(؟ بينما ذهب ابن عذارى. 
أبعد من ذلك قلم يخصص لها سوى بضع سطور تفيض بالكراهية والحقد 
وال مقت» واصفًا ما شرعه حامهم «بالحماقات».0) 

والجدير بالملاحظة أننا لا نملك أى رواية تاريخية معاصرة للحدث. 
ذلك أن معظم الصا ألتى يحتمل أن تكون قد تضمنتها نتيجة معاصرتها 
لهاء قد عفا عنها الزمن. (') والمصدر الوحيد الذى يعد اقرب إلى الفترة التی 
أنبعثت قیها هى كتاب «المسالك والممالك» لابی عبيدة البکری, وهو جقرافی 


(۲) من بين الزرخین الاين لم يؤرخوا لحركة حامیم : عبد الواحد الراکشی فى کتابه 
«المعجب فى أخبار بلاد المغرب > ؛ تحقیق العریان والعلمی, طبمة الييضاء ۱۹۷۸ وكذلك 
ابن الخطيب : «اعمال الاملام + تحقيق العبادی ۲۲ طبعة البيشياء NAME‏ 

)1( ابن خلدون : «كتاب العير» . طبعة بيروت VAAN‏ ج ٩‏ ص ؛ ه۲۸ . 

(8) ابن عذاری : «البيان المغرب. » طبعة بيروت ۱۹۸۰ جد أ ص : ۹٩۲‏ 

)0( مثل كتاب « سغازئ اقريقية »لاین الجزار الذى يتقل عنه البكرى وقد توفي سنة TVA‏ 
ه فهو معاصر إذن. لکن الاهم هی مبحمد بن یوسف الوراق المتوفى سنة ۳۹۹ ه والذی 
كتب كتبًا كثيرة متها كتاب عن مديتة نكور ويحتمل جد أن تكون إحدى كتيه قد تضمنت 
أخبارًا عن حاميم ودياتته وخاصة الكتاب المذكور عن تكورء انظر النونی : الصادر 
العربية لتاريخ الغرب طبعة البيضماء ۱۹۸۲ چ ١‏ ص : ۱۷ وما بعدها. 
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عاش بعيدًا عن الحدث بما يربى عن القرن. وعن هذا الجغرافی تقل 
آلژرخون اللاحقونء بمیث لا نجد فرقًا كبيرا فى الرواية الوحيدة التى 
آوردها بخصوص الموضوع باستثناء بعش الزيادات. لكن کون الیکری 
چغرافی لا یقلل من اهمية الرواية. بل الکتاب کله, لان هذا الکتاب يعد بحق 
من pal‏ الصتفات التی تمدنا ببعض التفاصیل حول العوائد افسحرية 
GUL‏ لا فى منطقة غمارة فحسب بل فى المغرب الاسلامی برسته. 
رتتمین روایاته بخصوص الظاهر السحرية بنوع من الدقة والتدبر, إذ نچده 
یستعمل صيقًا تدل على ذلك مثل : «آخبرنی غير واحد() آو Haw‏ آمر 
مستفیض».(۲) غير أنه بالنسية لتنيئ حاميم لا یذکر للأسف الصدر الذی 
نقل عنه. 

وقد شاف پعض المؤرخين من أمثال ابن أبى زرع اخیارا تزيد فى 
تشويه الحركة ومسخ محالها. دون أن يذكروا المسادر التى استقوا منها 
معلوماتهم[8). 3 

ولسوء Ball‏ فإن التتیی - حاميم - لم يخلف لتا أثرًا نستعين به على 
فهم الحركة وتشريح مكوناتها؛ والوقوف على ما تحمله من تيار مذهبی. ذلك 
أن الصادر التى بين آیدینا لم تحتفظ لنا للأسف من «القرآن» الذى ألفه 


(7) انظر روايته عن الظاهرة السحرية المعروفة بالرقادة م. س. ص : ۰۱-۲ 

(۷) انظر روايته عن الرجل الذى يخرج المياه من الاماکن الجافة ن. م والصفحة. 

(A)‏ روض القرطاس ص : 44 وقد أضاف إلى تشريعات حاميم هیام يوم الاثنين 
والجممة. 


باللهجة البربرية سوى بققرة صغيرة مقتضبة, يحتمل إن يكون اصحایها قد 
انتقوها نكاية فیه, وتعميقًا لصورة المشوهة التى رسموها لبدعته. وشتی عن 
القول إنهم لم یکلفوا أنفسهم عناء البحث فى العوامل الکامنة ورام حركته. 
باستكنةء ابن خلدون الذى عزاها إلى جهل آهل Bled‏ وعدم معرقتهم 
بشرائع الإسلدم). 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك ما تزخر يه رواياتهم من تناقضات(۲) آمکن 
الوقوف على خطورة التاريخ لهده الحركة. فالصادر التى تحدثت عنها 
مصادر ستيّة ومعادية على طول الخط, وآخبارها مقتضبةء يلفها الغموض 
أحيانًاء والتناقض Gal‏ آخری. فى حين أن الصادر الموالية للحركة غير 
موجودة بالمرة, لذلك ما على المؤرخ المتصف للحقيقة إلا أن يتخذ الحيطة 
والحذر من هذه المصادرء» ون كانت موثلنا الوحید الذى لا مناص منه. 

والدراسة الحائية لا تسعى البتة إلى «الدفاع» عن حاميم ويدعته 
الضللة. يل تسعی إلى ريط ظهور «دیانته» المبتدعة بالاطار العام الذى 
«Lag yal‏ وقراءة النصوص بما يتماشى مع سياق الظرفية التاريخية ومنطق 
التطور العام. 

قبل ذلك ابد من الإشارة إلى أن الدارسين الأوروبيين ذهيوا فى 
تقسير يدعة حاميم مذاهب شتی,. وتوصلوا إلى نتائج وتخريجات متباينة. 


إل أبن خلدون : م. س ص : ۲۸۸. 
)٠١(‏ مثل التناقضات الخاصة بنسب حاميم. وكذلك التناقضات الخاسة بتشريعاته 
وسيتم توضيع ذلك لاق . 


ف «لويكى» OY Lewicki‏ يردها إلى استعرار المعتقدات القديمة الموجودة فى 
منطقة غمارة قبل ااسلام. Gels‏ أن هذه المتطقة قاومت الإسلام من أجل 
المحافظة على عاداتها القديمة: بینما رأى فيها «قیراس» OY Perasse‏ 
تعييرًا عن عقلية الاستقلال والارتباط بالعادات لمجموعة بريرية لم ینقذ إليها 
الإسلام إلا يصعوية. فى حين يزعم «ألفرد بل»861 A.‏ آنها كانت تهدف إلى 
إصلاح الإسلام وجعله ملائما لطييعة JO) all‏ 

ونعتقد أن هذه التخريجات فى حاجة إلى إعادة نظر » رغم أهميتها, 
لأنها آحكام مارست العزل التعسفى للحركة عن بنیتها التى شكلت متطقها 
التاریخی» دون إنكار آهمية رؤية «يل» Bel‏ فى ربط الحركة بالتطور الذهبی 
للمغرب. 

وكيفما كان الحال. فإنه يخيل Gull‏ آن الرؤية الصحيحة لراقم حركة 
حاميم تستلزم ربطها ببنيتها العامةء وظرفيتها التاريخية. ودراستها فى 
إطار شمولى؛ فى محاولة لفهم WES‏ 

ويستدعى هذا الاطار فى نظرى بعض الملاحظات الاساسية التى 
يجب الاتطلاق منها وهى : 


Lewicki : (prophétes antimusulamans chez les berbéres (+1) 


médievaux) Boletin de l'association espagnola de orientalista 
1967, p: 148. 


Terrasse : Histoire du Maroc. Tome 1, Ed. Cassablancaj\1) 
1946 :م‎ 0 
Bel : La religion musulmane en berberie. Tome 1, Ed, {WY} 
1938, p: 182. 


١‏ - إن ظاهرة التنيؤ فى أى مجتمع من المجتمعات لم تنش من 
فراغء فهى عطاء بنية اجتماعية ارتبطت بتطورهاء ومن ثم لا يمكن أن SAU‏ 
هذه الظاهرة بمعزل عن الظاهرات الاقتصادية والنسيج الثقافى الذى عرفه 
المجتمع الغربی آنذاك. فهى تعبير عن مواقف ووسيلة لتجاوز مشكلات 
المجتمع. 

۲ -كما أن ظاهرة السحر- وفى الوجه الثانی من حركة حاميم - 
ليست سوى تعییر مقنع ومضمر فى التاريخ. نها - يكلام آخر - تمثل 
قطاعًا أو ذهنية معينة لنشاط مكبوت فى القكر والسلوك» سرعان ما ينقجر 
نتيجة شروط تاريخية, فيصيح آنذاك نتاجا اجتماعيًا يعبر عن «بديل» 
ضروری للمحافظة على النفس» والاستقرار مع الحقل الاجتباعى, 
والأوضاع السياسية. وهو من جهة آخری سلوك يعبر عن تحایل اإنسان 
فى التکیف, وإعادة التوازن مع نفسه. 

۳ - إن ادعاء الثبوة ليس Cal‏ غريبًا قى الوسط العريى الإسلامى, 
فقد يدآت هذه الحركة قبيل العهد الثبوى لتنقجر بعد وفاته, حيث يرن عدد 
من المتثبثين. 

و الحكم نفسه ينطبق على ظاهرة السحرء التى لم تكن غريبة على 
المجتمعات العربية. وقد آشار إليها القرآن الكريم.) وارتبطت - خاصية - 
پالسحاری والمناطق الوحشة. آو تلك التى تكش Gud‏ الجبال أى الوديان. 
يقول السعودی(۱) بعد أن أشار إلى وجود هذه الظاهرة منت مواد التبی 
صلی الله عليه وسلم : 
(VE)‏ « سورة الصاقات الآية ۰۱۵ 
(V0)‏ « مروج الذهب » طبعة مصر 1554 ط ۶ ج ۲ صن : ۱۹۰ 
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«وقد تنازع الناس فى الهواتف Sally‏ فذكر فريق متهم أن ما تذکره العرپ 
وتتیی يه من ذلك ٠‏ إنما يعرض لها من قبل التوحد فى القفار والتفرد فى 
الأودية, والسلوك فى المهامة وا مروراة الموجشة, لان الإنسان إذا صار فى 
مثل هذه الأماكن وتوحد تقکره وإذا هو تفكر وجل وجین, وإذا هى جين 
داخلته الظنون الكاذبة والاوهام UBL‏ والسوداوية الفاسدةء فصورت له 
الاصوات» رمثت له اللشخاص». 

وفى الوقت نفسه يقر بالكهانة قيقول عنها (أصلها نفسی, لانها لمليفة 
باقية ومقارنة لإعجاز باهرة). OY‏ رلذاك بصدق حکم Lewicki‏ بان 
الفاتحین العسرب الذين فتحوا الفرب كانوا معتادين على ظاهرة السحر 
والكهانة07, 

آما بالنسبة للمچتمع المقربى, فان ابن خلدون الذى درسه بإمعان 
ووقف على GILLS‏ وقاذته, يقر صراحة بوجود السحر ویزکد ذلك يقوله : 
«أعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء»(). لكنه يربطه بالعجز عن 
المعاش الطبيعى فيذكر بان « الذى يعمل على ذلك فى القالب - زيادة ضعف 
العقل - , إنما هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب من 
التجارة والقلح والصناعة فيطليونه بالوجوه المنحرقة». 


MWe : ص‎ dead )13( 

Lewicki : (prophétes, devins et magiciens chez les ۱ 
berbéres medivaux) folio orientalia. Tome. VII, 1965. 

)14( ابن خلدون : المقدمة طيعة ۰۷٩۱لجنة‏ البيان العربی ج ۳ ص : ۰٩۱۱۱‏ 
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كما يؤكد على وجوه نوع من السمرة يسمون البعاجينه » وهم الذين 
«يشيرون إلى الكساء أى الجلد فیتخرق, ويشيرون إلى بطرن الفتم بالبعج 
فتبعج) ۷) ویخلس بعد تحلیل موضوع السحر والشعوذة إلى أنها «علوم 
يكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية بها على التلثیرات فى عالم 
العناصر ما بغير معين آو بمعين من الامور السماوية: Lbs‏ هو السحر 
رالثانی هو الطلسمات»(۰. 
ویمدنا اين خلدون فى مقدمته بتفاصیل آخرى حول قضایا اکتشاف 
الغیب مثل «الملاحم». وهي عبارة عن منظوم فى حدثان الدول. وقد ظهرت 
فى القرن الخامس الهچری(۲۱) وكذلك ما يسمى «بالزایرچة» النسوية إلى 
آبی العباس السیتی» وهى طريقة التتبئ بما سيحدث فى المستقيل,59) 
بالإضاقة إلى خط الرمل والتنچیم,(۳) والكهانة والعرافة.0') وغیرها من 
الطرق التى لا يسمح الجال بالتوسع قیها . وكل هذه القرائن وغيرها تنهض 
دليلا على أن السمر لم يكن غريبًا عن المجتمع المغريىء وانه ترك بصمماته 
قى مسار الذهتية المغربية. 


INNS : نفسه, هی‎ (VA) 
۰۱۱۱۳ : تفسهء س‎ )۲۰( 

(۲۱) تفس چ ۲ ص : ۷۷۲ 

۳۸۰-۲۸۰ : نفسه: ج ۱ ص‎ (YY) 
۰۳۷۹ : تفسه, من‎ )۲۳( 

(۲۶) نفسه, چ ص : ۳۷۴. 
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لکن هذه القرائن - على أهميتها - لا تكقى لفهم تنبئ هاييم ومچاله 
السحرىء لذلك لا منامى من تحليل الظرفية السياسية والاقتصادية والثقافية 
التى عرفها المغرب فى يداية القرن الرابع الهجرىء أى قبيل ظهور بدعته 
بنحو ۱3 سنةء لرك بعد ذلك على منطقة غمارة تفسها . 

من المتفق عليه فى كافة الصادر التاريخية أن حركة هامیم اتطلقت 
سنة ۳۱۳ هء فكيف كانت الحالة السياسية عشية ظهورها ؟ 

- إسلاميًا كان Ud‏ شعور عام بازمة الخلافة الإسلامية » وفراغ 
محتواها. فقی الوقت الذى كان الضعف يدب فى خلافة الشرق التى 
أصبحت ألعوية بين آیدی البويهيينء كان الفاطمیون فى الغرب يعلنون 
قطيعتهم معهاء ويؤسسون خلافة مستقلة سنة ۲۹۷ ه. وفى الأتدلس كرس 
عبد الرحمن الناصر السنوات الاولی من القرن الرابع الهجرى لتقلیم أظافر 
الخارجين عليه لاعلان خلافة ثالثة فى الاندلس(۳۹) مما کسر هيبة الخلافة 
الموحدة القويةء وخلق Goad‏ يالهوية الضيقة على حساب الهوية العامةء 
وأتاح للدول. بل حتى القيائل البحث عن هويتها الخاصة وهو شعور لا 
يساورنا شك فى أنه أثر على قبائل غمارة ذاتها . 

- مغرييًاء كانت النطقة المغربية تعيش فى بداية القرن الرابع 
الهجرى وضعية سياسية مأساوية : فهناك غياب تام للسلطة المركزيةء 
وضعف عام ينخر كل القوي السياسية. 

وفى مقابل ذلك وچدت كيانات سياسية مهترئة ومتتاحرة. لا تعرف 
سوى لغة العنف وا اقتتال,(۳) مما عمق الهوة بين السلطة والمجتمع. 
(Yo)‏ ابن عذاری م. س. ص : 54, 
(۲۱) انظر ابن أبى زرع : م. س. صن : ۷۹ وما بعدها. 
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وفى خضم هذه الصراعات, لم يتمكن المقرب من تحديد هريته 
وفرض شخصبته. إذ كانت تتقاسم النفوة فيه القوتان العملاقتان آنذالده بنو 
أمية بالاندلس والخلاقة الفاطمية فى المغربء قتعبثان به حسب مشینتهما. 
فكان المغرب إذن بعدم استقراره سياسا ینتظر دوما توازتات جدیدة 
واحتمال قيام حركات تهدف إلى تحديد هويتهاء ومن هنا نفهم ظرفية قيام 
حركة حاميم . 

وعلى الصعيد الاقتصادى أثرت مجريات الحروب الستعرة بين 
الدریلات_القزمية, والتدخلات. المكشوقة لأمويى الأندلس والقاطميين على 
مصير اقتصاد المغرب حيث تدهورت طرق التجارة من جراء الصراعات. 
كما أصيبت الاراضی يالبوارء ناهيك عن أن الانقسامات السياسية ساهمت 
قى ضعف المبادلات بين المدن والیوادی. 

وزادت الكوارث الطييعية الطین يلة, إذ كانت السنوات العشر 
السابقة على حركة حا میم سنوات محن وأزمات. قفى سنة ۲۰۳ ه عرقت 
بلاد المغرب الاسلامی فتنا كثيرة ٠‏ ومجاعات حصدت عددًا كبيرا من 
cll‏ حتى كاد أن يعجز عن دفن الموتى,!!') وارتفعت الاسعار ارتفاعًا 
مذهلا حتى أن مد القمح وصل إلى ثلاثة دثانیر(۳۹). 

وفى سنة ۳۰۵ ه أتت التیران على أسواق العديد من المدن المغربية 


(۲۷) الناصري : كتاب الاستقصا . طبعة البيضاء ۱۹۵۶ ج ١ء‏ ص : ۰۱۹۱ 
(TA)‏ ابن أبى زرح م. س. ص : ۹۸ وقد عرقت الائدلس فى نفس السنة مجاعة خطيرة. 
انظر ابن حیان, القتبس. طبعة مدريد ۰۱۹۷۹ ص : ۰۷۰٩‏ 
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حتى سمیت هذه السنة بسنة النار(٩۲)‏ آما فى ستة ۲۰۷ هب فقد اچتاح 
وياء الطاعون مختلق النواحى المقربية: وهبت ريح عاتية أفسدت الزراعات 
الشچریة(۳۰). 

ولا يخامرنا شك فى ان هذه الأزمة الاقتصادية كان لها at‏ على 
وضعية القبانل المغربيةء وحياة الناس وعقليتهم وطريقة تفکیرهم. 

Ll‏ على المستوى الاجتماعى؛ ققد كان المجتمع المغربى تتيجة 
التجزئة السياسية المخيمة يعرف تنوعا اجتماعيا حسب البيثة والانتماء 
القيلى وتمط المعيشة. وظلت الولاءات القبلية والعشائرية من أكثر الولاءات 
التقليدية رسوحًا وتاثيرًا قى مجمل الحياة المغربية فى العصر الوسيط. 
والقبيلة قد تتعارض مع الدين الذى حمل مفهرم الامة والجماعة الإسلامية, 
لذلك حاول بطرق كثيرة إن يحطم النظام القيلى؛ لآن نمی القبيلة نما يكون 
على حساب الامة. وإذا كان الإسلام فى القرب قد انتصر Gaal‏ على 
التتظيمات القبلية وتعكن من جمعها فى وحدة دينية اجتماعيةء Qf‏ ذلك لا 
يعنى أنه تمكن من التغلب عليها يل کانت كل قبيلة تعمل للمحافظة على 
عادتها وتقاليدها خاصة فى البوادى والجبال, وهذه خلفية لا يجب التغاقل 
عنها عند دراسة يدعة هامیم. 


وعلی الصعید الدينى والثقافی, تجدر الاشارة إلى أن يقايا الوثنية 
(A)‏ این أبى زرع م. س. عن : ۹۸ - التاصریی م. سن. س : ۱۹۲ كما عرقت أسواق 


ترطبة هی الاخری حریقاء انظر این حيان م. س. ص : ۰۱6۲ 
(۲۰) ابن ابی ژر : م. س. من : ۹۸ - التاصری م. س. ص : ۱٩۷‏ 
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els‏ لازال ae‏ فى المجتمم المغريى خلال القرون الأرلى من دخول 
الإسلامء وخاصة منطقة غمارة التى اختلطت فيها تعاليم الدين الإسلامى 
بالمعتقدات الشعبية الوروثة OY),‏ كما أن الأعمال السحرية القديمة خلفت ارثا 
بالغ التعقید. مما کون طبقة سحرية عريضة فى تركيبة العقل الغربی. 

ولم يكن المد المالكى الستی قد أحكم قبضته على الغرب يعد. 
وحسبنا أن أول قواة لمدرسة مالكية لم تظهر سوى فى التصق الأول من 
القرن الخامس OO ce smell‏ ولدینا قى مثال هجرة آبی عمران القاسى من 
القرب إلى القیروان دليل على خفوت المذهب الالکی, وعدم صلاحية التربة 
لقيام حركات إصلاحية. 

وعلى عكس ذلك. كان المثاخ السائد هی متاخ اليدع والهرطقات» ولا 
غرو قإن العقيدة البرغواطية - فى غياب حركات إصلاحية - كانت قد 
ترسخت فى بلاد الفرب, وشب عودهاء وأصبحت قدرة للحركات التى تريد 
أن تحذى حذوها, 

ومثل هذا المناخ لا يمكن إلا أن یفرز ثقافة غيبية تكون Gai‏ الغلية 
Sal‏ الخرافى على حساب العقل. ومن هذا نفهم قابلية المجتمع الغربی 
للظاهرة السحرية USTs‏ ما هو غريب أو خارق للعادة, 

تلك باختصار الظرقية العامة التى انبثقت مثها حركة حامیم» وهی 
ار Lewicki :(prophétes,‏ 


.144 : م antimusulmans....)‏ 
(؟؟) هی مدرسة وجاج بن زلو #للمطی. 


تساعدنا غى فهم هذه الحركة ومكوناتها. غير أن إجلاء بعض الغموض gill‏ 
يلفهاء يسطزم منا الوقوف على النصوص التى تحويها المصادر حول منطقة 
غمارة معقل الحركة نفسها. 

من ال معلوم أن غمارة تعد منطقة جبلية وعرة ومنعزلة عن باقى المناطق 
المغربية. وقد وصف الجغرافيون جبالها بانها شاهقة وطويلة.(") وحسبنا آن 
مرها يلع حسب هذه الصادر ستة أيام» وعرضها تحو ثلاثة آيام.() وهو 
ما بيين طبیعتها الجبلية الوعرة. وقد آلحنا سلفًا إلى SUG‏ السعودی على 
وجود الایمان بالسحر فى افناطق الجبلية.(") وهذه مسالة يجب آخذها بعين 


الاعتبار. 
وشة إشارات یمکن الاستعانة بها لقهم نبومة حامیم ولو آنها جات 
فى مصادر متاخرة : 


۱ - إشارة تهم الجانب الدیموغرافی لنطقة غمارة وردت عند اين 
سعید وصاحب الاستیصار اللذين آکدا آن جبل غمارة «فیه من الأمم ما لا 
يحصيهم إلا الله Te fled‏ 


: ابن سعد : كتاب الجغرافيا. تحقيق إسماعيل العربى: طبعة بيروت ۱۹۷۰ ص‎ (YT) 
: مجهول : «کتاب الاستبصار» تحقيق سعد زغلول» طبعة البیضاء 19546 ص‎ - ۹ 
۹ 

۰۷۹۰ : مچهول : «کتاب الاستيصار» ص‎ (FE) 

Vo انظر هامش‎ (Te) 

۰۱۹۰ : مجهول : «الاستپصار» من‎ - ۱۳٩ : این سعید م. س. ص‎ (TY) 
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۲ - إشارة تهم وضيعية بعض من سكان هذا الجبل ورديت عند 
(Moby‏ عندما وصف جبل بتى كرير بقوله : «يسكنه فرع من Blak‏ 
فيه غابات وكروم ويساتين الزیتون, وسكانه فقراء مدقعون: يلبسون القياب 
الحقيرة ولا يملكون من الماشية. إلا القثيل». وهی نص يدل على أسلوب 
ا معيشة عند غمارة وهي تريية الأشية إلا أن وضعيتهم كانت مزرية. 

۳ - كما وردت إشارة أخرى عند ابن الخطیب(۳) فى وصقه لیادس 
- إحدى مناطق غمارة - تنعت آهلها بالشجاعة وغريزة التمرد على السلطة 
إذ يقول : «إلا آنها موحشة الخارج. وعرة العارج» مجاورة غمارة يالمارد 
والارج. فهو ذى دييب فى مدارج تلك الغرايب ١‏ وكيدهم بيركة الشيخ فی 
Matt‏ ویزکی صاحب الاستبصار هذا الحكم بقوله عن متطقة غمارة : 
«تنقق على الولاةء بذلك عرفوا حتى كسر الامر العزيز شوكتهمءل '» إشارة 
إلى الموحدين. 

٤‏ - كما تشير الصادر إلى مناعة النطقة والحصانة التى وفرتها لها 
الطبيعة. إن حمتها «جبال فد لحقت باعنان السماءء وحصون كثيرة تستشع 
ON gad‏ 


LYON: وصف إفريقيا, الترجمة العربية. طبعة الرياط ۱۹۸۰ء ص‎ (TV) 

(TA)‏ د معیار الاختيار فى ذكر المعاهد والديار» - تحقيق محمد كمال شيائة طبعة 
Lag‏ - المحمدية ص : ۹4۲ 

(VA)‏ مدارج غرايب : طرق حالكة السواد. 

(۶۰) تتبيب معتاها : هلاك. 

۰۱۹۱ : مچهول : م. می. ص‎ (EN) 

po (EX)‏ والصقمة. 


ه - وتميزت غمارة Cad‏ بوجود عادات غريبة تختلف من القيم 
المعروقة فى جل أنحاء الغرب. ومن هذه العادات على سييل Bale JEM‏ 
الموارية» وهی إمساك مجموعة من الشباب لعروس الشاب الژهل. 
والاستمتا ع يها قبل الزواج» وكذلك تقديم الرجل أخته وابنته للضيف للعبيت 
معها. كما أتهم لم يكونوا يسمحون لتری العاهات بالاستقرار فى 
منطقتهم (۳) وهذا ما يبين آن لمتطقة خصوصیات تنقرد يها . 

.۰ كما أن هناك ٍشارات تبرز أن غمارة كان لها سبق فى الارتداد 
عن الاسلام(*44. 

۷ - وقد ورد لص عند ابن أبى زرغ يوضم أن منطقة غمارة تميزت 
عن سائر المناطق البربرية بلهجة بريرية خاصة. وحسينا قوله متحدئًا عن 
حاميم «وجعل لهم قرآنا يقرأونه پلسانهم»(**. 

A‏ س وآخیرا علينا أن نتساعل : كيف كاتت المائة الدينية والمذهبية فی 
منطقة غمارة قبيل ظهور بدعة حامیم ؟ 

غعلم من خلال يعض النصوص أنه منذ پداية القتح الاسلامی للمغرب 
فى القرن الأول الهجری, اجتاحت جیوش عقبة بن ناقع منطقة غمارة. كما 
رطئتها يعد ذلك جیوش موسی بن نصير وطارق اين زیاد, قيشر الدعوة 
(1۳) يذكر الیکوی کل هذه العادات. انظر الغرب» ص : ۱۰۲ مجهول : م. س. هی : 
۹۴ 


)£8( #بن عذاری م. س. سس : ۰۱۷۲ 
)£0( ررش #لقرطاس, س : ۰۹٩‏ 


الإسلامية بين سكاقها. لكن الفضل فى انتشار الإسلام يهذه المنطقة يعزى 
إلى وجل حمیری اسمه صالم إذ «على يديه أسلم بربرها»( ویخبرنا ابن 
عذاری أنهم ارتدوا بعد أن ثقلت عليهم شرائع «polit!‏ وطردوا صالحاء 
ولكنهم تایوا agile‏ وبقى هنالك إلى أن مات بتمسمان409). 

وإذا كان سكان غمارة لا يعرقون عن الإسلام الستی غير هذه 
المعلومات القليلة. غإنهم اعتنقوا بحماس منقطع النظير مذهب الخوارج, 
واشترکوا فى ثورة البربر سنة ۷:۰ م (۱۲۲ ه) مع مسيرةء وطردوا 
العرب من سيتة. 

وانطلامًا من ذلك يمكن القول إن غمارة عرقت مذهب آهل السئة 
ومذهب الخوارج,9*) بل يمكن التخمين - استنادً! إلى رآى صاحب 
الاستبصار - يانها شهدت مذاهب أخرى إذ يقول هذا الجغرافى : «ولامل 
الجیل مذاهب شتى»7*). غير أن إسلامهم ظل سطحيًاء خاصة إذا وضعتا 
فى الاعتبار انعزال المنطقة, واقتصار اهتمام الولاة العرب على مناطق 
الجنوب موئل الذهب. 

من هذه الارضية : عزلة المنطقةء ققر سكانهاء وكثرة عددهم. وجود 
عادات ومعتقدات غريبة بهاء انعدام مركزية سياسية قوية بالغرب وانتشار 


dui )45(‏ عذاری : تفس المصدر والصفحة. 
(EV)‏ ن. م. والصفحة. 

BEL, Op, Cit, p : 177. (£4) 
۰۱٩۱ مجهول م.س .عن‎ (EA) 


البدع يمكن أن ننظر من جديد إلى تنبی حامیم» ونريط ربطًا جدليًا بين 
الجاتبین. ونعتقد أن هذه العوامل هی التى آفرزت هذه الحركة وها صاحبها 
من آعمال سحرية, وکلها تجعلنا ۷ نقف مستغريين من هذه الظاهرة التى 
خدشت التاريخ الذهبی والعقل الفربی. فمن هو حاميم هذاء وما هی 
«ديانته» الجديدة ومظاهر نبوته ؟ تخطف الصادر فى نسبه : قالیکری(*) 
يسميه آپو محمد حاميم ين من الله بن حريز ين عمر ين وچفوال بن 
Shade‏ ويجاريه فى ذلك ابن خلدون(!*) مع تصحيف فى اسم وجفوال. 
بینما اكتفى صاحب الاستيصار Gals‏ عذارى بتسميته بحاميم ابن من 
ال( 

واسمه كما پلاحظ مقتبس من القرآن ipa SH‏ فکثیر من السور تبدا 
یالحرفین «حا» و«ميم» ومعتاها غير معروف. ولاسف فإن الصادر لم تفصعح 
عن السیب الذی حدا ب - حامیم إلى اتخاذ هذا اللقب. كما لا نعرف 
مکوناته اللقاقية. وإذا كان ابن خلدون قد وصف اتباعه Tally‏ فالحكم لا 
ينسحب یحال من الاحوال على زعیمهم فیما نری, بل تميل إلى الاعتقاد آنه 
کان له نصیب من الثقاقة. لا بدلیل تاليفه «لقرآن» مختلف فحسبء يل لان 
تشریعاته تدل على معرفته بطبائع مجتمعه ووقوفه على نفسیته وخصائسه. 

آما أبوه فیحمل آسماء عريية إسلامية وهی آبو خلف من اللهء وکذلله 
(0ه) القرب» ص : ۱۰۰ 


yall )۰۱(‏ چ 1 من : ۲۸۸. 
)0¥( مچهول م س. ص : ۱۹۱ أبن عذاری : م. س. چ ۱ء ص : ۰۱۹۲ 


XA 


جده وجد code‏ وهذه قرينة على أن هذه الاسرة البريرية كانت عريقة فى 
الإسلام ٠‏ رغم ما يزممه بعضى المؤرخين السنيين الذين استعاضوا عن 
أسمه بتلقیبه بالفتری. ولا يمكن أن نتجاهل آهمية الاسماء والأنساب في 
المذاهب والعقائد السحرية عند البدائیین بوچه عام. والبرير بوجه خاس OM‏ 

ومهما كان الامر. فان الرجل يدا مغامرته سنة ۳۱۳ ه موهما نقسه 
پانه يصلح الإسلام فى غمارة. قادعى النيوة. ولا تكشف لنا الصادر عن 
عمره آنذاك. وهل كان قد بلغ الأربعين اقتداء یالرسول الكريم. الهم آنه 
وضع تشريعاته فى «قرآن» لا نعرف یالضیط هل كان مكتويا ام oF‏ وإذا 
كان كذلك فهل كتب پحروف عربية آم بحروف أى رموز خاصة. 

ويخسوص هذه التشريعات وإذا ما ذهبنا مع الروايات التى خلقها 
لنا المؤرخون العربء وهی مصادرنا الوحيدة - فيما نعلم - غإنها كانت 
مخالقة للشريعة الإسلامية. وللأسف ۷ يمكن أن نكون عنها صورة محترمة 
وشاملة لأنها وردت فى سياق وجیز لا يشفى غليلا ولا يروى ظما. وريما 
تحمل المصادر التى روتها تشويهات ۷ يمكن التاکد منها إلا إذا حالف 
الحظ الياحثين فى يوم من الأيام يالعثور على «قرآن» حاميم | وهو آمر 
مستحيل ٠‏ يمكن التعویض عنه بالاقتراح الوجيه الذى اقترحه «الفرد 
A Beles‏ بالیحث فى قولگور الريف الحالی.(**) لكن ما يجب آخذه بجدية 
واهتمام ونحن يصدد هذه التشري ت. أن هذه الأشيرة وليدة مجتمع منغلق 


Loc, Op. cit. p: 177-178: BEL. {e¥) 
Ibid, p : 186. (ot) 
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على GIS‏ يرتكز تمط عيشه على تربية الماشية؛ وتقوم معاملات أهله على 
الأعراف. 

ورغم أن المعلومات الشحيحة التى توردها الأسطواغراقيا التقليدية 
تتسم بالاختصار الشدید» فإنها تسمح لنا بالوقوف على الخطوط العامة 
لهذء «الديانة» وم«نبيها». 

قكل ما نعزقه هو أن حاهيم ابتدع «قرأتا» باللهجة اليريرية. ويغلب 
على الظن أنه كتب بحروف عربية. شفيعنا فى هذا الاستنتاج أن كل ما 
وصل إلينا من تراث يريرى كتب بحروف عربية. لكتنا لا نعلم ما إذا كانت 
العبارات التى نقلها الزرخون من قرانه قد ترجمت من طرقه ام أن المؤرخ 
المعاصر الذى نقلها هو الذى قام يترجمتها وما إذا كانت ترجمة أمينة ام لا 

وعلى أى حال, فإن أقدم نص وصل إلينا عن نبوية حاميم وهو نص 
الیکری لا يجيب عن هذا التساؤل. ومما يزيد الامر تعقيدًا هو اختلاف 
الققرات القتبسة من قرآن حاميم عند جمهرة المؤرخين آنفسهم. فاين 
خلدون مثلا يذكر ما يلى : «يا من يخلى اثبصر ينظر فى الدتيا خلنى من 
الذنوب يا من آخرج موسى من البحر آمنت بحاعيم ويابيه أبى خلق من 
اللهء وآمن رأسى وعقلى وما يكنه صدرى وما احاط به دمى ولحمى وأمنت 
بتایقیت عمة حاميم وأخت أبى خلف من اللهء(). 

آما اين أبى زرع فيذكر ترجمة الفقرة القتبسة من قرآن حاميم كما 
يلى : «خلنی من الذنوب يا من خلا النظر ينظر فى الدنیا. خرجنى من 


۲۸۸ : ص‎ Lap oul (08) 


المذنوب يا من آخرج يونس من بطن الحوت وموسى من البحر». ثم يقول فى 
ركوعه : «آمنت ب - حاميم» LO)‏ 

ومهما كانت مشكلة الاختلاف, GU‏ هذه النصوص تجعاتا نتاكد من 
أن عقيدة حاميم ركزت على الإيمان بالانبیاء السابقين مثل النبيين يونس 
وموسی, وأن حاميم كانت له دراية بالقرآن الكريم. كما تقصح هذه 
الفقرات المقتبسة - إن صحت - على أن العقيدة الحاميمية كانت تدور حول 
الإيمان ب - حاهیم وعائلته. فضلا عن الإيمان بالله, 

وقد احتفظ المتنبئ باهم أركان الاسلام مع إدخال تعديلات عليها 
وهی الصلاة والصوم والزكاة. كما حاول إثبات عدم تعارضه مع ديائة محمد 
صلى الله عليه وسلم. قعندما حلل UST‏ الأنثى من الخنزیر, أقنع اتباعه بان 
الرسول حرم الذكر منها ولیس الاتثی(), بينما آسقط ركنا من أركان 
الإسلام وهو OA all‏ 

ويمكن القول بصفة عامة إن التعديلات التى قام بها تتجلى فى 
تقلیس الصلوات الخمس التى سنها الإسلام إلى اثتتين فقط : صلاة 
الصبح وصلاة المغرب» وآمر معتنقی ديانته أن يسجدوا ويطون أيديهم تحت 
وجومهم(۳۹), 

آما الصوم ققد شرع لهم الایام الثلائة الاخيرة من رمضان فحسپ, 


)071( روش القرطاس؛ س : ۰۹٩‏ 
(OV)‏ اليكرى : م. س .مس : ۰۹۰۰ 
(0A)‏ الناصری م. س. صس: ۰۱۹۳ 
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على أن یقطروا فى اليوم الرايم. وجعل عيدهم فى الثاني من أيام الافطار. 
ويذكر اين أبى ead‏ دون أن يسند روایته إلى مصدر معين آنه قرش 
عليهم صوم عشرة أيام من رمضان ويومين من شوال. ومقايل تقليص آیام 
الصوم من رمضان. شرع لهم صوم يوم الخميس وكذلك يوم الاریعاء إلى 
GE‏ الظهر من كل أسبوع وكل جزاء من shal‏ فيها غرامة خمسة آثوار, 
وهنا Bost‏ ارتباط هذا الجزاء بالينية الاقتصادية للمجتمع الغمارى العتمد 
على تريية الماشية. ویاتی صساحب القرطاس برواية مخالفة عن الایام 
المخصصة للصومء فيذكر بآن حاميم فرض عليهم صوم أيام الاثنين 
والخميس إلى الظهر. ومن أغطن يوم الخميس عمدا فكفارته ثلاثة أثوار. رمن 
أفطر يوم الاثنين فكفارته ثوران OY‏ . وقد تساعل آلفرد OVS,‏ حول طبيعة 
هذا الصوم الاسیرمی, وعما إذا كان يرجع إلى أصول نصرانية. واكنه لم 
يستطع أن يحسم فى الامر لقلة الوثائق. 
وفيما يخس الزكاة, يلاحظ أن الصادر لم تفصح جيدًا عن هذا 
الركن من أركان الإسلام إذ تكتفى بالقول بان المتنيئ «حاميم» فرض 
عليهم قى الزكاة العشر من كل شی(۳) دون تحديد واضم للمصدر الذى 
يزكى مته» وما Jak‏ كانت بعض القئات من المجتمع الفعاری غير ملزمة يها 
كما هو الشآن فى ااسلام. 


(V+)‏ المصدر والصقحة نقساهما. 

(۱۱) أبن أبى ندع م. س. ص: NN‏ 

La religion Musulrnane en berberie, p : 180. (iY) 
۰۱۰۱ : الیکری : م. س. س‎ CW) 


آما الجانپ الآخر الذى شرعه «لبى» غمارة فهى تحريم بعض 
الأطعمة. من ذلك أن الحوت لا يؤكل إلا بزكاة 09 ای بذبيحة شرعية. 
ومعلوم أن السمك كان يشكل بالنسبة للمنطقة إلى جائب تربية الماشية - 
رزفا مهما وقوتًا رئیسی(" . ولمل هذا ما يفسر وروده فى قرآن حاميم 
كما سلف الذكر. كما حرم عليهم UST‏ اثبیض وأكل الرأس من كل حيوان 
وهی تشريعات تشبه إلى حد کییر تشريعات مالع بن طریف 
اليرغواطى. 

رفیما يتعلق بالاطعمة التى حرمها الإسلام: لا تذكر المصادر أنه حلل 
أكلها باستثناء لحم أنثى الخنزير» زاعما أن القرآن الكريم حرم الذكر منه 
فحسب ۲٩‏ . وتعتقد أن إباحة LST‏ الخنزير يرجع إلى وجوده بالمنطقة, 
وبالتالى هدف حامیم من ورام ذلك إلى حل مشكل التغذية فى المجتمع 
العماری. وإلى جانب التشريعات السابقةء gill‏ حاميم القسل من الجنابة. 
ولا تعرف السبب الذى حدا به إلى اتضاذ ذلك. وهل للييئة ای العادات 
القديمة تاثیر فى التشريع. 

أما بخصوص الحجء فحسيما تذکره المصادرء قإنه أسقط هذا 


)18( التاصری : م. س. ص : 155 - مجهول م. س. ص: ۱٩۱‏ اما این خلدون ققد 
التزم المسمت قيما يخس هذه التشريعات. 

(ho)‏ الیزان : م س. ص : ۲۵۲ يقول sas‏ يتحدث من بادس : «ويقتاتون على 
الخصوص بالسردين وغيره من السمك». 

۰۱۰۰ : البکری م. س. من‎ (TY) 


الرکن. ويمكن آن نفسر هذه الظاهرة بثقل المقارم التى أصبحت توظف على 
الحجاج الذين يمرون بالهدية. وفى هذا الصدد أورد أبن عذارى فى أحداث 
سنة ۲۰۹ هم أى أربع سنوات قییل ظهور نبوءة حاميم ما لى : «وفيها آمر 
عبد الله يأن يكون طريق الحاج على المهدية AY‏ ما وظلف عليهم من المغارم 
قى OMe glad‏ , 

من خلال هذه الإشارات المقتضبة التى خلفتها المصادر يتضح أن 
تبوة حاهيم حملت خليطًا من التعاليم الإسلامية والاعراف اليريرية حاولت 
تبسيط الشرائع الاسلامية وإعادة ترتيبها بما یتلاعم مع المجتمع الفمارى. 
ويبقى علينا أن نتساعل الآن عن مدى نجاحها وأثرها فى هذا الجتمع 
الريفى التعزل. 

الواقع أن الزمن لم يتسع ف - حامیم لإنهاء مشروعه. قبعد سنتين 
من بدايته» آی فى سنة ۲۱۰ ه حسب بعض الروايات - وإن كانت روایات 
آخری تذهب ينهاية حركته إلى أبعد من ذلك - لقى هذا المتنيئ] حتفه. 
وتخطلف النصوص حول الجهة التى وضعت حدا لبدعته, قصاحب 
!لاستیصار وابن ral‏ زرع Og nelly‏ يذكرون أن الخليقة الاتدلسی 
عبد الرحمن التامس (-0اه - ۲۵۰ ه) جهن إليه Che‏ هزمه هزيمة 
ماحقةء واستاصل بدعته. بيقما يذكر البكرى Gels‏ خلدون وابن عذاری9) 
أنه قتل قى إحدى الحروب مع مصمودة. ونحن نرجح الرواية الثانية انطلاقًا 


VAN «البیان» چ ۱, ص‎ (WY) 
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من عدة أدلة : 

۱ - إن حركة حاميم كانت تفتقر إلى قوة عسكرية حقيقيةء بخلاف 
برغواطة التى امتلكت قرة أرعبت بها جيوشًا مغربيةء ولذلك لم يكن على 
الخليفة الناصر أن يكلف قفسه عتاء تجهيز أسطول, فى الوقت الذى انصب 
اهتمامه على تصفية جيوب الثوار فى الأندلس وردع التحرشات المسيحية 
فى الشمال(4۲۰. 

۲ - من الراجح أن يكون حاهيم قد قتل فى إحدى معاركه مع 
مصمودة بالنظر إلى ما عرفته الساحة المغربية من تطاحتات قيلية. 

۳ - إن أبن خلدون, فضلا عن عدم ذكره خبر مقتل حاامیم على يد 
الناصر Sy‏ أن ابن هذا المتنبئ ويدعى عيسى كانت له مكاتة فى غمارة. 
وأنه وقد على الخليقة الاندلسی OY)‏ فلى كان هذا الاخیر قد جهن أسطولا 
لقضی على آسرة التبنی يرمتها . 

٤‏ - كما أن ابن حيان الذى اهتم یاخبار العدوة, ووقف على کل 
تحركات الخليفة الناصر وغزواته فى الاندئس وا مغرب على السواء لم يشر 
إلى هذا الحادث:0) مما يبين صحة الخبر الثانی. ولعل هذا ما حدا باحد 
الباحثين إلى القول بان التاصر قضی على حركة حاصيم بطريقة 
سليمة(0. 

(۷۰) التفاصيل عند ابن حيان : م. س. ص : ۲۰٩‏ وما بعدها 
(VY)‏ العير چ ٤‏ من : ۰۲۸۸ 


(۷۲) اثقبس: ص : ۲۰۹ وما يعدها. 
Terrasse, Loc, op, cit, p: 131. (vr)‏ 
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وإذا كانت المدة لم تطل ينبوءة حاميمء فهل خلفت ولو أثرا تسمييًا 
على المجتمع الغمارى ؟ من البديهى أن الصادر التاريخية لا تجيب عن ذلك, 
لكن من خلال تتبع يعض الشذرات التى وردت فيها بكيفية عفرية يمكن 
تكوين فكرة تقريبية عن الموضوع. 

لعل أولى بوادر هذا التلثير تتجلى فى التفاف عدد كبير من جماهير 
غمارة حول التنبی والإيمان بنبوته» وهى مسالة آقرت يها الصادر, ولى آنها 
عزت ذلك إلى چهلهم 9") . كما تتجسد قوة تاثير التتبی حاهيم فى نسبة 
جبل غمارة الیه, حيث سمی «جيل حاميم» وظل يحمل هذا الاسم لمدة 
طويلة من EY) all‏ 

ومن المظاهر الاخری التى تعكس هذا التاثیر استمرار نفوذه مجسداً 
فى آبنائه الذين أصبحوا محط احترام وتقدير أهالى غمارة كما يشهد يذلك 
المؤرخون00. 

كما تبدو بصماته واضحة فى ال مجتمع الغمارى من خلال ملاحظة 
استمرار ظاهرة ادعاء النبوة. مما يؤكد قوة نيوة حاميم ونفوذها اگروحی. 
فعلی الرغم من أن آتباعه رجعوا إلى الاسلام(۳) فإن أبن خلدون يمدنا 
باسم متنبئ آخر هو عاصم بن جميل الیزدجوسی الذى لم يزودتا عنه 


۰۱۹۲ : مجهول : م. س. عن : ۱۹۱ - التاصوی :م. س, ص‎ (YE) 
. (۷۶م) المصير والصقمة تقساهما‎ 


۳۸۸ ۰ أبن خلدون : م. س. ص‎ (Wo) 
MN : این آبی زوع : م. س. ص‎ (VI) 


يمعلومات كثيرة» فاكتفى بالقول بان له «أخبار مأثورة» ۳۵ . وهی أخبار 
ستظل سرا دفينا فى ضمير الزمن. 

وإذا كان لثبوة حاميم مثل هذه القرة والنقوة الروحيء فلماذا لم 
تصمد فى وجه القوات التى ناصبتها العداء والفتها من الخريطة السياسية؟ 

إن ذلك يرجع فيما ترى إلى عدم ارتكازها على قوة عسكرية نافذة 
تستطيع يها قرضى نقسها على غرار يرغواطة. كما يرجع إلى عدم وضوح 
الرؤية والتشویش الذى اعترى نيوته ودیانتهء وما شأبها من مظاهر سحرية 
وشعوذية, ويالتالى فان متاهضتها للأوضاع السياسية ومحاولة إيجاد موقع 
فى الخارطة السياسية لم يكن يقوم على العقل والمنطق: يل على الغيب 
والسحرء وهو الموضوع الذی سنعالجه قیما تبقی من هذه الدراسة Cally‏ 
على متطقة غمارة ذاتها . 

لقد اقترنت نبوة حاميم اقترانًا واضحا Silly‏ السحرى. وحسبنا 
أن القرآن الذى وضعه هذا المتنبئ ربط بين الإيمائن بالنيوة الجديدة, 
والسمر؛ فقد ورد فيه : «آمتت بتاليت عمة حاميم oT‏ أيى شلف 
من الله» وتاليت هذه كانت كاهنة ساحرة, كما كان ل - جامیم ایض 
أخت اسمها «دبی» آو«دجو» تتعاطى قضايا السحر كذلك ۲۷٩‏ . وقد ورد فى 
بعض الابيات التى تمت لهجو حاميم ما يؤكد هذا الترايط : 


۰۳۸۸ : چ ۶ من‎ spall (VN) 
الیکری م س ص:‎ - ۱٩۱ : التامبری : م. س. من : ۱۹۲ - مچهول م. س. ص‎ (VA) 
Wee 


To: www.al-mostefa.com 


فإن كان حاميم رسولا فإننى ‏ پر بإرسسال حاميم الأول كافر 
روى عن عجوز ذات إفك ذميمة ‏ ×« تقارن فى أسحارها OY alee IS‏ 

إن هذا الاقتران بين التنبی والسحر كان فى نظرنا عملية مقصودء فا 
للحسر من تأثير فى إنجاح نبوة حاييمء ولا له من وقع على سكان غمارة 
السذج؛ حتى أن باحكًا اعتبر أن السحر الذى مارسته أخت حاميم هو 
الای أعطى التجاح لنبوة آخيها(:. 

ومهما كان الامر, فقد چسدت منطقة غمارة مسرجا لعمليات السحر 
والشعوذة. فالذرخون() يذكرون أن pula Le‏ كانت ساحرة, ولكتهم 
للأسف لا يوضحون نمادج من عمليات السحر التى قامت lps‏ و الشىء 
نفسه بالنسية GAY‏ الدعوة «دبوء التى كانت تولف ممارساتها السحرية 
Galt‏ كوارث الجفاف والحروب والشدة وفى هذا الصدد يقول أبن خلدون: 

«وكانت GAT‏ دبو ساحرة کاهنة» وکانوا يستقيثون بها فى الحروب 
والقحوط»(٩)‏ والتمی هذا يحمل مغزى عميقًا يجعل الباحث لا يعزل ظاهرة 
السحر عن خلفيتها الاقتصادية. 

ومن السحرة الذين ورد ذكرهم فى منطقة غمارة رجل يدعى أيوكسية 
بجيال مجكسة يبدى أنه كان له تفوذ واسع على العامة إلى درجة أن لا آحد 


۰۱5۲ : البکری : م. س. ص : ۱۰۱ - مجهول م. س. ص‎ (VA) 
Terrasse Loc, Op, cit, p: 131. )۸( 

(AY)‏ انظر الصادر الواردة هامش VA‏ وصفحاتها. 

۲۸۸ : العیر ج اس‎ (AY) 


يقدر على مخالفته «فإن عصاه dal‏ منهم أ خالقهء حول کساه الذى يلتحف 
يه فيصيب ذلك الإنسان فى ماله أى یدنه أى كليهما صاتبة وعاهة وإن {lS‏ 
جماعة أصابهم مثل ذلك(6۳, 

ومن المؤكد أن نفون هذا الساحر استمر على الأقل حتى العصر 
الموحدى بدليل ما يذكره صساحب الاستبصار الذى عاش فى هذا العصر : 
«ولبنيه اليوم وعقبه فى تلك الناحية - غمارة - مزية وحظوظ على 
Oe gal gas‏ 

ومن جملة الأعمال السحرية العربية التى تميزت بها منطقة غمارة 
كذلك ما عرف فى المصادر باسم «الرقادة», وهی اسم يدل على النوم 
والفشیان العميق الذى من خلاله تتم عملية الاطلاع على الغيب. فقد «كان 
يغشى على الرجل منهم يومين وثلاثة فلا يتحرك ولا يستيقظء ولو يلغ به 
أقصى مبلغ agg MI‏ ولو قطع قطمًا. فإذا كان بعد ثلاثة من غشية استيقظ 
كالسكران ریکون يومه ذلك كالواله لا يتجه لشی» قإذا آصح فى الیرم 
الشاتی أتى يعبائب مما يكون فى ذلك العام من خصب أو جذب آو 
Oem‏ 

وقی هذه الرواية قلاحظ مرة آخری ارتباط السحر بعدة ظواهر 
اقتصادية كالخصب والجقاف والحرب. وهی القضایا التى كانت تشكل 
هموم سكان غمارة. 


۰۱۹۲ : الیکری : م. س. صن : ۱۰۱ - مجهول م. س. ص‎ (AY) 
. المصدر والصفحة تقساهما‎ (AE) 
المصدر والصيفحة تقسياهنا.‎ (Ao) 


ولا نعدم آشکالا آخری من العوائد السحرية المرتبطة بالكهاتة التى 
برزت فيها متطقة غمارة فى القرن الرابع الهجرى: من ذلك ما انقرد 
Vee sll‏ بروايته وهی أن رجلا من بنى شداد كان يحمل معه عدلا مملوءة 
بجماجم وآنیاب الحيواتات البرية واليحرية. ویجعلها فى حبل على شكل 
سبحة: فيتقاطر عليه العامة لاستفساره حول ما سيحدث لهم فيعلق الحبل 
على الستقسر, ويحرك الجماجم. ثم ينتزعها ویشمها قطعة قطعة إلى أن 
تمسك يده واحدة متهاء فينيئه بكل ما يحدث له من مرخ أى موت آو ريح أو 
خسران دون أن يخطئ قى توقعاته. 

وينقرد البکری(*) بایراز صورة آخری من الصور السحرية الكثيرة 
التی شهدتها منطقة غمارةء فقد نقل لنا رواية آخبر بها شفويا مقادها أنه 
كان بعرسى بادس رجل قصير القامة مصفر اللون يستنبط المياه على شكل 
عيون وآبار من المناطق الجافة التى ينعدم فيها الماء. كما کاتت له القدرة 
على العلم يقرب المياه أو بعدها عن طريق استنشاق هواء ذلك الوضم. ولا 
يجب أن نغفل ما للماء من آهمية فى منطقة تعتمد على المراعى والعشب 
a A‏ 

وتؤكد النصوص أن ظاهرة السحر في منطقة غمارة استمرت إلى ما 
بعد القرن الرابع الهجرى موضوع الدراسة إذ يؤكد اين خلدون أنها 
استمرت حتى عر ا موحدين على ONS‏ 


۰۱۰۱ : لغری س‎ (AN) 

۰۱۰۲ : ص‎ edad (AV) 

۲۸۸ : ص‎ ٩ العير» ج‎ (AA) 
۱۹۲ : مجهول : م س. ص‎ (AS) 


والجدير بافلاحظة أنه كان لمارسی السحر مكانة اجتماعية متالقة 
فقد عرغنا عن ابن كسية أن الناس «كانوا يسمعون the‏ ولا يعصون طرفة 
eee‏ كما أن عيسى ين التنبی حامهم كانت له مكانة متميزة فى غمارة 
إذ يقول أحد المؤرخين عنه «وكان لابنه عيسى من بعده قدر جليل فى 
غمارةء() . وغنى عن القول ما كان «لتاليت» عمة حامیم واخته «دبی» من 
مكانة عظيمة فى المجتمع الفماری» ويخيل Gulf‏ أن الكانة التى احتلها هؤلاء 
السحرة ترجع إلى نفوذهم الروحی من جهةء وإلى «قدرتهم» على حل 
المشاكل والعضلات الاجتماعية من جهة أخرى. 
كما ارتيطت ظاهرة السحر بالمرأة. فالبرغم من أن يعض النصوص 
التى أوردناها جعلت من الرجال ممارسين للسحرء فإن نص ابن خلدون 
يؤكد اقتصار النساء على تعاطى السص خاصة فى عهده إذ يقول : 
«وأخبرنى المشيخة من آهل المغرب أن اکثر منتحلی السحر متهم النساء 
العواتق» OM)‏ . ويظهر من سياق حديت هذا الزرخ آأثهن كن يركزن أعمالهن 
على الكواكب «ولهم ple‏ استجلاب الكراكب روحانية ما يشاؤوته من الكواكب 
فإذا استولوا عليه وتکنقوا بتلك الروحانية تصرفوا منها فى الاکوان بما 
OM ght‏ 


NAN البکری : م س, مس‎ )٩۰( 
۲۸ : ابن خلدون : م. س. ص‎ )٩۱( 
. الصتر والصفحة تقساهما‎ )٩۷( 
الصدر والصقحة تفساهما.‎ )٩۳( 


ويزكى الحسن الوزان(*) ظاهرة ممارسة النساء للسحر فى عصره 
بمدينة فاس وهذا موضوع آخر. لكنى يبدو أن عادة تعاطى التساء للسحر 
وجدت مثذ عصور سحيقة إن لاحظها بروكوب Procope‏ وذكر Gal‏ كانت 
ممنوعة على الرجال.(**) ولذاك ذهب ثويكى1.803014 إلى القول بان ممارسة 
النساء للسحر فى غمارة هی بمثاية انیعاث جديد للعادات التى ذكرها 
ON San‏ 

ومن ناقلة القول إن هذه الظواهر السحرية خلقت آثارا لازال يعضها 
ماثلا إلى اليوم؛ لا قى منطقة غمارة وحدهاء بل فى المغرب برمته: ققد صار 
لممارسى السحر مكانة مهمة فى المجتمع الغمارى» وأصبحت شرائح كبيرة 
تتعاطى له. وتشدد إيمانها به إلى درجة تجطنا تفترض أن استفحال هذه 
الظاهرة كان وراء ظهور التصوف والصلحاء فى المنطقة. ولعل كتاب «القصد 
الشريف» gil‏ ألفه الياديسى وخميصيه لذكر صلحاء الریف هو رد Jd‏ 
على ما عرفته المنطقة من انتشار واسع لهذه الانحرافات. وإذا ما ذهيقا مع 
ماححظات «ويكيى» Lewicki‏ يمكن اثقول إن ظاهرة السحر فى شمارة 
لازالت آثارها dal‏ إلى اليوم حيث أن عددا من JOT‏ المنطقة لازالوا 
يحجون إلى قبر «دبى» آخت حاهيم: كما لازالت تزورها بعض النساء اللائى 
يرغين فى القيام بتعمال سحریة(. 


705: وصف أفريقياء ج ۱ س‎ (AE) 

Lewicki : (prophétes antimusulmans م‎ : 144) - (prophétes (مة)‎ 
devins..) ps 11. 

Ibid, p : 148. (SY 

Lewicki : (prophétes, devins et magiciens...) p : 11. (av) 


Bhs 


صفرة القول هن إن منطقة غمارة فى القرن الرایم الهجری كانت 
بفعل ما عرفته من حركات التنبئين والسحرة تمثل خانة مهمة فى خريطة 
تاريخ الذهنيات فى الغرب الإسلامى. وقد أكد البحث أن هذه الظاهرة لم 
تكن سوى إفراز Lad‏ اجتماعية معقدة عانت من ترسبات قديمة وإكراهات 
سياسية واقتصادية. لقد حاول حاميم آن يحل ينبوته المرتكزة على السحرة 
مشكلة المجتمع الغعاريء فلم يكن مشروعه سوي محاولة تنظيم تسق جديد 
من القيم وترویض الواقع بما یتماشی مم عادات القبيلة وأعرافها. لكنه 
ذهب قى طرحها يعيدا حين اخطق أيديواوجية منمرفة من العقيدة 
الإسلامية؛ فأعلن بذك نهايتها. 

وإذا كنا قد Goad‏ التاكيد على ضرورة الربط بين نبوة حاميم 
والمماوسات السحرية من جهة, والبنيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
من جهة ثانية. وهى ما تاكد من خلال التحلیل, فان من إنصاف القول إن 
هذه ليست سوي ناقذة من جملة النوافذ التى يمكن الإطلالة بها على 
الموضوع. وليست قولا فصلاء خاصة فى ظل شحة الصادر وندرتهاء وأذلك 
فإن مجال البحث فى ا مرضموع يبقى مفتوحًا. 

دفى ظروف اتعدام مصادر شاقية يمكن الاطمئنان إليهاء ما على 
الباحث إلا أن يستعين ياقتراح «آلفرد يل» بجعل فولكلور الريف الحالی 
مصدر) Cals‏ لكشف النقاب عن هذه القضايا aR‏ ونضيف إلى ذلك 
ضرورة معايتة عادات سكان الريف التى لازالت مخلصة لاصالتها. وكذلك 
حكاياتهم الشعبية وأهازيجهم. كما أن توظيف الأنثرويولوجيا يمكن أن تنیر 
الجوانب المظلمة من هذا الموضوع الذى يشكل معلمة مهمة فى تاريخ 
العقلية المغربية. 


الفصل الثانى 
الحركة السسرية 
بين الواقع ومحاولات التزییت 


لاهراء فى أن الحركة المسرية لعبت دور متميرًا فى تاريخ الأندلس 
وخاصة على الصعيدين المذهبى والسیاسی. ولا غرو ققد نجحت فى زَعرّعة 
النظام آلاموی فى قرطبة, وتدشين مرحلة مهمة من الصراع العقدی, 
وأقرزت نتائج بعيدة الفور. تركت بصمات واضحة فى مسار التاريخ المذهبى 
پا لاندلس. 

ورغم هذا التحول الشامخ الذى نحنته الحركة السرية. وتأسيسها 
معلمة مهمة قى تاريخ الاندلس» قان الصادر لانت بالصمت تجاههاء 
وتکتمت عن ذكر النتائج التی تمخضت عنها, ياستثناء ما صدر منها عفواء 
بل عملت عکس ذلك على تشویه قائدها وتلطيخ سمعته عن قصد Lily‏ مييتة. 

ولاسف. ثم يصل Gall‏ من زعيم الحركة - ابن مسرة - أثرا 
تستعين به لفهم حقيقة حرکته ودحض الأباطيل والمنطلقات المحبوكة التى 
تبنتها السلطة الأموية فى قرطبة لمواجهته. وحسبتا آنها فى إطار 
استراتيجية التقزيم التى نهجتهة حیاله. استاسدت فى طمس تراثه والعبث 
به وإحراقه تحت حجة Gal‏ والخروج عن الستة والجماعة !؟ 

وشاطر الژرخون الرسميون سادتهم النظرة نفسها فتحاملوا عليه 
وصبوا عليه جام غضيهم وکالوا له التهم جزافًاء وتفننوا فى انتقاء عبارات 
poll‏ الجارحة عند ذكر اخباره() ولا غرو فقد نعته ابن الفرضی يبتهمة 
الزندقة؛ بينما وصفه ابن حیان() بالانجراف عن الستة. 


(۱) « تاريخ علماء الأندلس»» التاهرة ۰۱۹۷۲ ص ۲. مس OTN‏ 
(۷) «القتبس» : القطمة الخاصة بمهد عبد الرحمن التاصر. نشر شافیطاء کورنیفی 
وصبع. مدرید ۱۹۷۹ من ۰۲۰ 


لذلك ما على المؤرخ المنصف للحقيقة إلا آن يتحرى أمر هذه الحركة 
بكل تجرد ونزاهة. يقراعتها على ضوء الظرفية العامة التى انتجتهاء ونقد 
المصادر السنية المعادية لهاء باعتبار أن صاحبها كان معتزليًا متصوفًا, ثم 
الركون إلى مصادر آخری أكثر موضوعية وتجرد! مثل كتب التراجم 
والطبقات والنوازل. وما إلى ذلك من المظان البريتة التى تلقی بعض 
الاضواء على ما يلفها من غموض. ؛ ويفسمح عن حقيقة هذه المركة المظلومة, 
فمن هو أولا زعيم هذه الحركة ؟. 

«هى آیو عيد الله محمد بن عيد الله ين مسرة ين نجيع بن مرزوقء 
مولى عامض الولاء, قيل آنه مولى لینی هاشمء وقيل لرجل من آهل چیان. 
وقيل لرجل من آهل فاس من أرض العدوة», هكذا ترجم له اين الفرضی 
ونقل Ge‏ ابن حيان فى مقتيسه(). 

ويستشف من هذه الترجمة أن Gal‏ مسرة ينتمى إلى شريحة 
الموالى أى من كانوا يسمون «بالمصطنعين» فى الاندلس. ومعلوم أن الموالى 
فى الشرق عانوا إبان عصر بنى أمية من اضطهاه واضدح اسستغله 
العياسيون للاطاحة بهم. 

ورغم أن وضعيتهم فى الاتدلس كانت أحسن بكثير من نظرائهم فى 
الشرق, قانهم ظلوا تايعين بحکم علاقات الولاء والاصطتاع إلى 
الارستقراطية الأندلسية9) لذئك لم يكن غريبًا أن يشعروا باتهم فى وضعية 


(۳) نقسه ص ۳۱ = ITY‏ 

(6) لدینا آمشة كثيرة عن تملك الارستقراطية الاندلسية للموالی والاتباع والصنائع. وقد 
ناقشنا هذه الظاهرة الاجتماعية فى کتابنا « آثر الاقمناع في تاريخ الاندلس السیاسی» 
من منتصقف القرن الثالك حتى ظلهور الخلافة (۲۰۰ ه - ۲۹۹ (a‏ طبعة الرباط ۱۹۹۲ 
ص ۱۵۲-۹۶۱ 


tA 


اجتماعية من «الدرجة الثانية» مما ولد قيهم Gite‏ نفسيًا للتمرد على 
؛لوضع والسلطة القائمة. 

اما عن ثقافته فيقول القرخ نفسه Gf‏ «كان كثير العلم بالاخیار, 
واسع الرواية للكثار» مغننا فى المعرقة, فیلسوفا Cale‏ وطبيياء ومنجماً كيا 
وأديبًا Cesk‏ وشاعرا مغلقًا وخطيبًا مصقمًا منسويًا إلى المعرفة بحذق 
اللسان بالعربية والحفظ للفةيط*). 

هذا النص الذى جاء على لسان مؤرخ رسمىء Cathy‏ عن تاکید تيحر 
أبن مسرة:؛ وطول باعه فى شتى اصناف الثقاقة وينابيع المعرفة. aly‏ 
هذا ما يفسر انصیاب الأبحاث المعاصرة على الجوانب القكرية للرجل 
بوصقها تمثل Kale‏ من القلسفة الإسلامية. الشیء الذى يفسر كذلك اعتتاء 
المختصين فى الفتسفة Sally‏ الإسلامى بالموضوع أكثر من اهتمام الباحث 
فى حقل التاريخ. وحتى الذين عالجوا فكر الدرسة المسريةء وقى طليعتهم 
المستشرق «آسين بلاثيوس» Asin Palacios‏ قإنهم عزلوها عن الظروف 
الاجتماعية والتاريخية التى أفرزتهاء ومن ثم انکبوا على إيران الاصول 
الأسيانية لهذ! الفكرء فأهملوا يذلك الجوانب التاريخية فى الفكر السری. 

ولهذا فلا مناص من طرح يجمع بين رؤية الياحث فى التاريخء ونظرة 
دارسی الفكر فى شمول وتكامل من شانه إبراز المكانة الحقيقية للدور العام 
الذى يمثه اين مسرة فى تاريخ الحرکات الفكرية فى الاندلس. 

لا جدال فى أن الدور السیاسی الذى لعبته الحركة يبدى قليل الاهمية 


(۰) ابن حيان : م. س. صن : ۰۴۱ 


بالقياس إلى الدور الكبير الذى قامت يه الثورات المسلحة فى طول بلاد 
الائدلس وعرضها فى ذات الحقبة, وهذا راجع بداهة إلى اختلاف أساليب 
المقاومة إن عولت الأولى على اتباع أسلوب المسراع الایدیولوجی» بینما 
ارتكزت الثائية على طريقة العنف. ولكن بالتظر إلى النتائج التى أسفر عنها 
هذا الشكل من الصراع ضه مذهب السلطة تبرن آهمية الحركة السرية. إذ 
تمكنت من استقطاب قطاعات عريضة من جماهير المدن استطاعت يها أن 
تقض مضچم حكومة قرطبة» وتزرع الهلع والذعر. وتقلق مدة طويلة راحة 
OL all!‏ وتشکل غصة فى حلق الفقها» حتى أن ابن حیان( ؟ قال فى هذا 
الشان ؛ «قذعر له أهل الستة من أهل قرطبة وتوقعوا منه البلية وفذع فقاؤهم 
وكيارهم من همه». 

ولا یتاتی فهم الغزی التاریخی لهذه الحرکة. وإيراز دورها اسیاسی 
ووضعه فى إطارء الصحيعء إلا بربطها بالواقع الاجتماعی الذی آفرزها. 
وتشريح pal‏ التیارات التی کونت شخصية قائدها. فما هی أولا العطیات 
السوسیی - اقتصادية التی تعد الحركة الابنة الشرعية لها ؟ 

على المستوى الاقتصادی, كان الإقطاع هو تمط الانتاج الساتد() فى 
آواخر عصر الامارة والسنین الاولی من عصر الخلافة. حيث ظلت الارض 
بحوزة أقلية ممثلة فى الامیر وأقربائه الروانیین, مسن فضلو! الدعة فى 
)4( تعیر وسالة عبد الرحمن الناصر عن هذا القلق الذى اعتری السلطة نحو أبن مسرة. 
انظر نص الرسالة التى هى من انشاء الكاتب عبد الرحمن بن عبد الله الزجالى فى 
القتبس الآتف الذكر ص ۲۱ س ۴١‏ . 
(TD‏ نفسه ص : 2۲۷ 
(۷) أثرتا بتفصیل هذه النقطة فى کتابنا :«اثرنا الاقطاع فى تاريخ الاندلس السیاس» 
من 1٩‏ وما بعدها. 


iba 


الحواضرء وارکوا ضيعاتهم إلى وكلاء لم يجدوا غضاضة فى تسخير 
القلاحين والعبید وأبنائهم للعمل فيها9). كما كان بحوزة هؤلاء الأمراء 
مزارع ومتنزهات عرفت باسم التیات() وهی أقرب ما تكون إلى القصر 
الذى كان يقيم فيه السيد الإقطاعى فى العصر الرومانى كما لاحظ ذلك 
حسسين مونس(. ولادارتها إدارة دقيقة. أنشئ ديوان عرف بديوان 
الضیا ON,‏ 

وبالمثل اقطعت معظلم الاراضی الزراعية إلى قادة الجند(۱) Gagged‏ 
عن الرتبات التی أصبع بيت الال Gale‏ عن توفیرها لهم نتيجة الاقلاس 
الذى gal‏ يه يسبب النفقات الياهظة المخصصة لرد الزحف التصرائى, 
والوقوف فى وجه المؤامرات المحاكة قى البلاط» ومحق الثورات الاجتماعية. 
وحاز الجند الرتزقة. وخاصة الصقالبة آراض شاسعةء بعضها تم حيازتها 
عن طريق الاغتصاب(۱). 


(۸) ابن حيان : «المقتيس » القطعة التی نشرها محسود مكى. طبعة بيروت 19197 . ص : 

۱۵ ۶ 

. جزيرة الاندلس منتخية من الروض المعطار»‎ Une « : عن النیات راجع : العمیری‎ )٩( 

طبعة القاهرة ۷۷ ص ۰۱۸۷ 

(۱۰) فجر الاندلس. طبعة القاهرة ۱۹۰۹ ص ONE‏ 

LEspagne Musulmane au 10 e siecle. Paris 1932 p 162 : (11) 
PROVENGAL, 

(۱۲) عن الاراضی التى أقطعت Doll‏ الجند النظاميين. انظر : اين حیان م. س. ص : 

TAA 

(۱۳) النباهى : «المرتبة العليا قيعن يستحق القضاء والفتیا». طبعة بيروت (مون تاريخ) 

هن ۵۸/۰۷ 


كما شاعت أنواع أخرى من الإقطاع العسكرى كإقطاع الاعتراف. 
وإقطاع التسجيل وإقطاع المفارقة') . مما أدى إلى تقلص خطير قى ملكية 
الدولةء وازدياد تفوذ قادة الجيش المستقلين باراضیهم المقطعة لهم. 

وترسخت جنور الإقطاع السکری نتيجة اكتسابه صفة الإرث حتی 
أصبح شبیها بالإقطاع الأورویی. 

وشاع فى هذه المرحلة أيضنًا إقطاع الفقهاء نظرًا لما لهم من نفوز 
روحى على المجتمع برمته. وتحفل المصادر فى هذا الصدد بأسماء عدد كبير 
همن أقطعرا أراض شاسعة, بلغت أحيانًا فدادين كبيرة )۲٩‏ بل قرى 
یاکملها۲۷) كما منم الاشراف الواقدون من المشرقء وكذا يعض البيوتات 
(eg SI!‏ اقطاعات ۷ حصر لها . 

ومما يدعو إلى الملاحظة؛ أن النمط الاقطاعی أثر فى مظاهر التشاط 

الاتتصادى حيث ظلت الزراعة قوة الانتاج الرئيسية. ومع ذلك عانت من 
التدهور نتيجة الظروق الطبيعيةء وخاصة الجقاقء وكذا يقاء وسائل الإنتاج 
بسيطة ويدائية, #لشیء الذى أدى إلى ندرة الانتاج, وغلية طابع الکقاف. 


(۱۸) راجع رسالتی السابقة من ص ۱۸۸ إلى ۰۱۹۷ 

(۱۰) مؤلف مجهرل :« كتاب طبقات المالكية ب(مخطوط) س ۰۱۷ 

)0( اتخشنی «اخبار الفقهاء والمحدثين» (مخطوط) ورقة WE‏ - اين قرحون ؛ «الديباج 
alll,‏ فى معرفة أعيان الذهپ» طيعة مصر ۱۳۵۱ ها ص ۰۱۹۷ ۱۷) آهم المصابر 
عن البیوتات الکبری التی اقطعت الأراضى هی : مؤلف مجهول ند مفاخر اليرير» طبعة 
الرباط ۱۹۳۶ ص VA‏ - اين القوطية :« تاريخ افنتاع الاندلس ». طبعة بیروت ۱۹۵۸ - 
PAN get‏ 

(۱۷) آهم المصادر عن البيوتات الكيرى التي أقطعت الاراضی هی : مزلف مچهول : 
«مقاخر البربر طبعة الرباط ۱٩۳۶۰‏ ص ١لا‏ - ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس. 
طبعة پیروت ۱۹۵۸ ص : ۹ 
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Ul‏ الصناعة فقد ظلت منحطة وتايعة للعمل الزراعى. وام يچر 
تطويرها البتةء فى حين تدهورت طرق التجارة الداخلية نتيجة الحروب 
الإقطاعية التى استعرت بين زعماء الإمارات المستقلة, مما آدی إلى تقلص 
الأسواق وانحطاط التجارة الداخلیة. بینما تدهورت التجارة الخارجية من 
جراء ضعف البحرية الاندلسية, وتحول میزان القوى لصالح «دار الحرب». 

ویدیهی أن تنعكس نتائج هذا الوضع الاقتصادى المتردى على الفئات 
الاجتماعية وإعادة صياغة الهرم الاجتماعىء من ذلك آفول «البورجوازية» 
الممثلة فى طبقة التجار يعد أن cate‏ من اتعدام الأمن - الشرط الاساسی 
لنشاطها - وتعده الحواچن السياسية: ثم اشتداد حركة القرصنة حيث لاقى 
التجار المشتغلون فى تجارة الترانزیت عراقيل جمة چعلتهم يتخدون 
مواقعهم قى صفوف المعارضة التى منها ستتیعث الحركة المسرية. 

واتحطت كذلك Landy‏ أرياب الحرف إذ أن تقلص عملية استخراج 
المعادن وکساد الاقتصاه الحلی» آسفر عن قلق آچراشهم فتحواوا إلى 
العمل اليدوى الفردی. واضطروا إلى تسریح صناعهم الذين اصیحوا 
عرضة ليط‌الة. وزادت أوضاعهم سوه نتيجة ارتفا ع الاسعار ۵ 
والجاعات التي اجتاحت الاندلس(۲) ناهيك عن خضوعهم لضرائب 


۲ يلغ سعر القمع ثلاثة دناتیر حسي ما ذکره ابن عذاری : انظر البيان الفرب چ‎ (VA) 
۱۹۸/۱۰۷ من‎ 

)14( عن هذه الجاعات اتظر: این حيان : م. س. ص : ۳۶۲ - أبن الاثیر: الكامل فى 
التاریخ ج ۷. طبعة بيروت ۱۹۷۵ = مى ۱۹۰ - ابن عذاری : البیان القرب چ ۲ طبعة 
وبريت ۸۰ ص : ۱۱۷ ۱۹۸ 


ياهظة. وتعرضهم لاضطهاد اسکلا( وتجنيدهم Gadd‏ فى حرويهم 
وصراعاتهمء مما أسفر عن هلاك السواد الأعظم Magia‏ 

وتعرض الفلاحون بدورهم لضغط ضرائيى. فابن حزم(۲۷) يتحدث 
عما تعرش له «عمان الأرض وفلاحوها»»؛ وما يؤخذ منهم «من قطيع مضروب 
على جماجمهم» كما يشير الونشریسی(۳۳) إلى ضريبة وظفت عليهم وتسمى 
«بالمعونة». ومما راد وضعیتهم سوم تقاقم التجزئة السياسية التى جات 
Gal ye‏ طييعيًا لسيادة الإقطاعية, 

حصيلة القول إن المشكلات الاجتماعية زادت حدة عشية قيام الحركة 
المسرية. قفى الوقت الذى تفاقمت فيه أحوال الفلاحين والمزارعين الاقنان 
والحرفيين؛ كانت الطبقة المقطعة تزداد ثراء وتسلطًا. فاتسعت القوارق بين 
الطبقات. وبلغ التناقض الاجتماعى ذروته يفعل سيطرة الإقطاع. 

آما على مستوى البناء الفوقى: فإن وجود الطبقة الإقطاعية فى 
وضعية الحاكم المسير. جعلها تروج لفكرها الاقطاعی, ولم تتقاعس عن 
تكريس المذهب الالکی المتشددء المتمسك بالحرقية والتقليد!؛؟) فإذا كانت 
المالكية عمومًا تقول بفكرة الاستحسان والمصالح المرسلة؛ وهى ما ساد فى 


Histoire عل‎ I'espagne Musulmane Tom Hi Paris 1950. p ).( 
195 Provencal. 

(۲۱) ابن القوطية : م. س. ص : ۰۱۲۹-۱۲۵ 

۰۱۷۰ الره على ابن التفريلة طبعة ۱۹۲۰ - دار العروية - من‎ (YY) 

(۲۳) انظر الونشریسی عن عادات أهل آفریقیا 

)12( یتجلی ذلك فى قرل احد الفقهاء اثالکیین : «دموة السنة تمضی لا تعرضوا لها 

پالرای» انظر الحمیدی : چنوة القتبس في ذکر ولاة الاندلس. طبعة مصر ۱۹5 - من: 

۱۷۲-۷۹ 


عصر الانفتاح الذى مثله عهد عبد الرحمن الأوسط Ye)‏ س ۲۳۸ ه)ء 
قإنها تحولت فى هذه الحقبة إلى مالكية يمينية متطرفة اقسمت. بالجمود 
والتقليد والسكرنية. ومثل هذا الاتجاه زمرة من الفقهاء المستفيدين من 
الإقطاعات(*1) وهم الذين حملرا حملة شعواء على كل فكر «دخیل» أى اتجاه 
إصلاحى. يفسر ذلك هجومهم العتیق على أحد الفقهاء المستئيرين - بتى 
ين مخلد -- وإحراقهم عدة كتب. بل تذکر المصادر أن كل من ثيت عنه 
مشالفة المذهب الرسمی أو اعتناق مذهب الاعتزالء قإن مصيره لم يكن غير 
التصقية ا لجسدیة(۲۱). 

ولغرض تکریس مذهبها. شجمت الإمارة الاموية المؤثفات التی تخدم 
آیدیولوجیتها . وحسینا كثرة الصنفات التی آلفت فى هذه الحقبة. وکنها 
تصب فى هذا الاتجاه. فقد آلف فضل ين سلمة مختصر الواضحة٩۲),‏ 
وكتب المسن بن عبد الله بن مدجم GES‏ قى قضاتل مالك(۳). وصتف عبد 
الله بن عيشون GUS‏ فى توجيه حديث الموطا) يينما الق بكر السعدی 


(۲۰) الصدر نفسه - من الا ویتقل قول ابن ليابة الفقيه المماصر لهذه النتر: : الحق 
الذى لا اشك فيه كتاب الله وسنة رسوله وأما اثرای فمرة يصيب ومرة يخطئ کالذی 
يتكأهن». 

: القدسی : «أحسن التقاسيم فى معرقة الأقاليم» - طبع ليدن ۱۹۰۹ - من‎ (VD) 
۳۳۹ 

.۳۲ : أبن عجيبة : «آزهان البستان» (مخطیط) ص‎ (YY) 

(۲۸) این فرحون : م. س. من : ٩۰۴‏ س ۱۰4 

6۰٩ يأقوت : معجم البلدان ج ۶ - طبعة بیروت (دون تاریخ) ص‎ )۲٩( 


«كتاب الرد على من أنكر عن مالك بترك العمل» فى حين صنف آبى يكر 
اللباد كتاب «قضائل مالك» وكتاب «الآثار والفوائد» فى عشرة HOW yal‏ 
هذا فى الوقت الذى حوربت فيه جل المؤلفات الاخری, وعلى رأسها مصتقات 
أبن مسرة. 

ذلکم هو المتاخ الذى ظهرت فيه الحركة المسرية. فالمشكلة 
الاجتماعية زادت حدة من جراء سيادة الاقطاع. كما تفاقمت المشاكل 
الاقتصادية فى هذه الحقبة. وفقدت الحكرمة المركزية قوتها. وتعاظمت 
التجزئة الإقليمية والتعرات العصيية والطائفية. وأصبح الفکر الإقطاعى هو 
المهيمن أيديولوجيا؛ ولذلك ستقوم الحركة المسوية بمناهضة هذا الفكر. لا 
بصفته معزولا عن المعطيات السايقة, بل كفكر يشكل اتعكاسًا U Gaal‏ 
يزخر به الواقع التحتى من تناقضات. 

ولتفصيل ذلك سنحاول القيام بتشريح قكر أبن مسرة ومدرسته 
للتاكد من هذا التلازم الوثيق بينه ويي الأوضاع السوسیو- اقتصادية التی 
آفروته. 

ولا معنی للاستفراق فى GASH‏ عن کل الجوانب L Sal‏ لدرسة 
أبن مسمرة GY‏ الدراسات الحدیثة(۳۱) کفتتا موونة ذلك: وتقتصر على ما 
يفيد الوضوع من التاحية التاريخية. 


ذکر ابن الفرضی(۳) عند ترجمته لابن مسرة ما يلى : «کان 


(۲۰) مچهول : طبقات المالكية (مخطوط) ص : NOW‏ 

(۳۱) شکل هذا الرضوم رسالة دکتوراه سلك ثالث للاستاذ الوزاد تحت عنوان نشاة 
الفكر الغلسفی هى الأندلس. 

(۳۷) تاريخ علماء الاتدلس - من : 74 القسم الثانى. 


at 


محمد أبن مسرة يقول بالاستطاعة واتفان الوعید. ويحرف التأويل» وكان 
مع ذلك يدعى التكلم على تصحيح الأعمال ومحاسبة النفوس على حقيقة 
الصدق قى نحو من كلام ذى النون el‏ وابن یعقوب 
النهرجرنيء9), 

فاستكناه هذا النمى القيم يبين يجلاء مكونات شخصية أبن مسرة 
فهر يقول «بالاستطاعة» و«إتفاذ الوعيد» و«يحرف التأويل» وهی أفكار نادت 
بها مدرسة الاعتزال. ثم يذكر النص أنه كان «يتكلم على تصحیح الاعمال 
ومحاسية الثفوس». وهی تيارات تصوفية يؤكدها مؤرخ. آخر بقوله إن له 
«تدقيق فى غوامض إشارات الصوفية»(9, 

ويؤكد ابن حیان(*۳٩‏ اعتزاله بقوله إن كان يقول يخلق القرآن. 

وتاسيسًا على ذلك يمكن القول إن الحركة المسرية ساد قیها تياران: 
الاعتزال والتصوف. وأنطلاقًا مما يحمله هذان التياران من مضامين 
اجتماعية سنحاول توضیم الدور السياسي للحركة. رایطین ذلك بالشرق 
ااسلامی الذی انطلقا Ga‏ 


(YT)‏ هی ثوبان بن إبراهيم الاخمیتی الصری احد الزهاد العباد الشهورین من أهل 
مصر ثویی الأصل من الوالی كانت له فصاحة وحكمة وشعر. وهو أول من تكلم يمصر 
فى «ترتیب الاحوال ومقامات اهل الولاية» فانکر عليه عبد لله بن الحكم واتهمه المتوكل 
العباسى بالزندقة فاستحضريه إليه وسمع كلامه ثم أطلقه فعاد إلى مصر وتوقي يها. 
انظر الزركلى : الاعلام چ ۲ - س ك ۱۰۲ طبعة بیروت ۰۱۹۸۰ 

(Ft)‏ هو إسحاق ين محمد النهرجوني من علماء الصوفية رحل إلى الحجان وأقام 
مجاور) بالعرم ستين كثيرة رمات بمكة. انظر تقس المرجع. چ ۱. 

(۳۰) الحمیدی : م. س. ص : ۱۳ الضبی : بغية الملتمس - من ۷۸. 

(۳۵ ۱) «القتبس من انباء اهل الانداس» تحقیق کورتطی شالیطا وصیع. مدرید ۱۹۷ 


من : ۰۲۷ 


لقد تغير مقهوم التصوف فى الجتمع الاسلامی, فبعد أن كان عبارة 
عن عبادات وزهد وتبتل فی القرن الأول الهجرى. تحول فى القرن الثانى 
وبداية القرن الثالث إلى فكر توفيقى يحاول أن يقيم نوعًا من المصالمة بين 
آهل الأثر واهل النظر تتيجة سيادة الك البورجوانی(۳) لكن مع بداية 
النصف الثاني من القرن الثالث الهجرى تطور مفهوم التصوفء فصار نوعًا 
من التعبير الفکزی والسلوکی تجاه الأزمة السياسية التى عمت العالم 
الاسلامی, وهذا ما يقسر انتشاره بشكل مثير. مع نمو عدد التصوفة. ففى 
هذه الفترة ظهر يحيى بن معاة وأبى حمزة الصوقى الدى يعتبر أول من تكلم 
ببغداد فى اصطلاحات الصوفية وأيى سعید الچزار الذى كان أول من توسع 
فى الكلام عن الفناء وغين هؤلاء ag ts‏ 

واقستران انتشار التمسوف بهذا التاريخ له دلالته البالغة إذ جاء 
مرازیا لهيمنة الاقطاع, وإفرازا للردة المتوكلية التى نجم عنها طغيان موجة 
الفكر السنى الحافظ, واندثار الفكر العقلانى الاعتزائی والعودة إلى العمل 
بالسنة والتسلیم والتقلید AY‏ 

ویدیهی آن تشهد الاندلس هذه الوجة المحافظة كنتيجة حتمية التلاقح 
الحضاری مع الشرق, بالإضافة إلى هيمنة الحكم الإقطاعى المثل لها. 


۱۹۸۰ طيعة البیضاء‎ ١ محصود إسماعيل : «سوسیولوچیا الفكر الإسلامى» ج‎ )۳٩( 
INGA ص:‎ 
۱۹۷۰ شوقی ضيف : «تاریخ الدب العریی في العصر العباسی الثانی». القاهرة‎ (TV) 
AW : ص‎ 
۱۹۷۹ مروة : «النزعات الادية فى القلسقة العريية الإسلامية» ج ۱ طبعة بیروت‎ (FA) 
۰۸۳۲ ص:‎ 


Gaby‏ لقولة «سيولة التاريخ الإسلامي». كان من المتمی أن يهر 
التصوف فى الأندلس کایدیولوجية «تقليدية» منافضة لقکر الإقطاعى 
«الرجعی» السائد, ليصيح Cut‏ عن الرقض الصريح للأوضاع السائدة. 
وإعرايًا عن موقف سياسى مناهض للسلطة القائمةء ولذلك فلا غرابة إذا 
بر التصوفة باعداد هائلة("۳). ويذكر القری بهذا الصدد أن أحد المتصوفة 
ويدعى أبا زکریا كان «یصوم حتی Oe paling‏ 
وعلى غرار التصوف السائد فى المشرق. لم يعد التصوف الاندلسی 
يحمل صبغة الزهد والنسك فحسپ. يل أصبح تچسیدا لعارضة 
«البورچوازیة» للسلطة الإقطاعيةء وحسبنا أن سعيد بن عمران القرطیی 
الذى اشتهر بتصوقه كان «آبره من التجار الیاسیر»(۱. 
وتمیز التصوف فى هذه القترة عن نظيره فى الحقب السايقة يكوه 
الم يعد مسالة فردية یراولها اشخاص مشتتون لا يجمعهم هدف. بل صاروا 
یکونون جماعات لها آهداف مشترکة. ویقیمون فى متمبد خاأس بهم. وهذا 
يعنى أن التصوف فى الاندلس تحول من فكرة «الخلاص الفردی» إلى 
«الخلاص الجماعی». فعندما ترجم ابن الفرضی(*) لأحد المتصوفة وهی 
أصيغ بن مالك القبری (ت سنة ۲۹۹ ه)» ذکر أنه كان یتحلق حوله جماعة 
من المتصوفة فینا قشون الامور العامة فى منزله الکائن ببيشتر Bobastro‏ 


(TA)‏ محمود مکی : «التصوف الانداسی» س ك Une . ۰٩‏ دعوة الحق اعدد ۸ ى؟ 
AAW Ba‏ 

)£5( «تفع الطيب» چ ۲ مس : 1۳۰ 

(11) اين الفرضی : م. س. القسم الأول سن : ۰٩3۱‏ 

(41) نقسه - ص ۷۹. 


وهو آمر ذو مفزی عميقء إذ أن هذا المنطقة كانت معقل الثورات الاجتماعية 
التى قادها عمر ابن حقصون, مما ينهض حجة على آن التصوف قطور من 
الوقف السلیی العدمى إلى حركة معارضة للاستبداد والظلم الاجتماعى. ولا 
آدل على ما صار يحمله التصوف من قيمة اجتماعية فى الاندلس مما حصل 
لأحد المتصوفة يمديئة البيرة حيث تنافس فى صحبته ED ill‏ ولا wee‏ 
ةقد أصيح هؤلاء يجسدون مطامح الطبقات المتذمرة لدرجة أتهم تعرضوا 
سناوأة القق ها وحوري مؤلفاتهم حتى أن أحد الفقهاء الممظين الفكر 
الإقطاعى علق على مساحب إحدى المصثقات الصوفية ty‏ «صاحپ 
وساىس»0٤).‏ 
غدا التصوف إذن شكلا من شكال مناهضة الاقطاع. وفى هذا 
الإطار يجب وضع حركة ابن مسرة. فحين عمد هذا الأخير إلى الممارسة 
الصوفية استهدف فكرًا ثوريًا ملتزمًا بقضایا القتات المتضررة» وناضل ضد 
الفكر الإقطاعى السائد ليهزه من Glan)‏ فى محاولة لاستئصال شافة كافة 
المتگین له والإطاحة pee‏ 
ومن المتعارف عليه أن المعارضة الشعبية للاقطاع الأوروبى وجدت 
وسيلتها كذلك فى المذاهب الصوفية*؟) أو غيرها من الحركات التی اتخذت 


)£7( ابن الخطيب : «الإحاطة فى اخبار غرناطة» ج ؛ طبعة دار المعارف يمصر - ص 
mm ¥‏ كيرد 

.1١ : محمود مکی : م. س: ص‎ (Ef) 

)10( كيروف : «الشامة الرق, الإقطاع» : التشكيلات الاجتماعية ما قبل الرأسمالية 
یریت ge YA‏ ۱۱۸ 


a 


غالبا مسوحات صوفية آى بدع دينية كما أكد ذلك المتخصصون0). مما 
يدل على إن الحركة المسرية لم تكن معزولة عن كافة الحركات العالية, 

آما الجانب الثانى الذى شكل فكر ابن مسرة ويالتالى مدرسته 
وحركته فهو تيار الاعتزال. وقد آكدت الدراسات tal, OM!‏ المعتزلة 
للنظر العقلى فى الإسلام. والارتباط الوثيق بين الاتجاه العقلانى ومعاداة 
الحكومات المحاقظة. 

ويظهر هذا الأمر جلیا فى الأندلس. فالتناقض بين الاحتزال والذهب 
الرسمى السائد برز بشكل واضح. فحكومة قرطبة لم تتقاعس عن إحراق 
كتب المعتزلة. ويذكر ابن ؛لقرضی(*) ما أقدمت عليه من إحراق لفات 
خليل ين عبد المائك بن كليب ويحيى بن السمینة(*). قالقکر المالكى بشكله 
التزمت فى هذه الحقبة Say‏ فكرا چبریا يستسلم للقضاء والقدر. يتما 
تبنى الفكر المسرى الاعتزالى مسالة الحرية. وفتح أمام العقل آفاقًا واسعة 
للتفكير والایداع. غير أن ما يجب التاكيد عليه لإظهار الموقف السیاسی 
الحركة السرية, انطلاقًا من تشريح قکرها - هو هذا التلازم الوثيق بين 


(45) هذا ما آکده. dad!‏ فى GES‏ «حرب القلاحين فى المانياء انظر : نأيف يلون : 
الماركسية والتراث العربی الإسلامى - طبعة بيروت ۱۹۸۰ س ۰۱۹۱ 

(۶۷) محصود إسماعيل : «الحركات السرية فى الإسلام». انظر الفصل الذى یسل 
عنوان: المعتزلة بين النظر العقلي والعمل السیاسی. طبعة بيروت ۱۹۷۲ ص ۱۲۱ we‏ 
۹ وانظر كذلك GOS‏ محمد عمارة : المعتزلة ومشكلة الحرية. 

(1۸) «تاریخ علماء الاندلس» ¬ من ۰۱۳۹ 

)£4( صاعد الاندلسی : طلبات pall‏ طیعة السعادة يعمير - ص ۱۰۱ 


ay 


القکر العقلانى. الاعتزالى وبين موقف المعتزلة الاجتماعی من قضية العدالة. 
وین هسرة أحد أقطاب مدرستهم. فقد كان رائدًا فى المتاداة بالعدالة 
التی اتعدمت فى علل النظلام الأموى. ومعاديا لمكومة قرطية العاجزة. 
وعداؤه لها راجع إلى انها فى نظره مستيدة بالحكم قارضة نقسها بالقمع 
والاضطهاد. مبررة استیلائها على السلطة بفلسفة الجبرء بینما تادى هو 
بالاختيار. والاختيار عنده لا يقوم على معنى فلسفى محض فحسب. بل 
ينطوى على بعد سياسي. هدقه متاهضة السلطة وقادة العسكر القالبین على 
آمرها. كما يعتبر آنها هی المسؤولة Lee‏ آلت إليه الأيضاع. فيجب أن 
تحاسب إذن على مسوولیتها. Lay‏ أن gall‏ الذى عم نابع من فعل بشری. 
فان رد الفعل يجب أن يتم بقعل بشری مضاد طبقًا لإرادة الإنسان وحريته 
فى اختياراته السياسية. 

ويذلك يتاكد أن الحركة المسرية لم تكن فكرًا مذهبيًا محضناء أو 
حركة ثقافية سلبية بقدر ما كانت تعبیرا عن مواقف سياسية وقضايا 
اجتماعية. وتجسيدًا لشكل من أشكال الوعى الاجتماعى. المعير عن رد 
الفعل تجاه الازمة السياسية والأوضاع الاقتصادية. فيمحاريتها الذهب 
الرسمى تكون قد دخلت حربًا معلنة ضد حكومة قرطبة. وهذا ما يفسر 
تحامل النقهاء عليها. ولا غرى فقد تعرض صاحبها لهجوم عنيف من قبل 
الفكر اليمينى المتطرف. حيث آلف أحد الفقهاء «صحيفة» فى الرد (ade‏ 
وفرض حصار حديدى على OMG he‏ وكيلت له تهم الزتدقة9*). وتحريف 
)+0( هو ابن حباب والفقيه نقسه الذى رد على التصوف يمن بن رذق ونعته يأته 
«صساحب وساوس» انظر : الوزاد : «تشاة القكر ؛لنلسفی فى الأندلسى». اثبحث المرقين. 
(۰۱) ابن خاقان مطمع الأنفس. طبعة القسطنطينة ۱۳۰۲ - ص 04 . 
(۵۲) أبن الفرضي : م. س. القسم الثاني س ۲٩‏ ویذکر الضبی أن مسالة قتل الزنديقد 
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السنة وهو ما يتجلى من خلال قول الونشریسی(*) : «وسئل أبو إيراهيم 
عما تشعر يه الرافضة من اتباع اين مسرة على فقهائها بالأندلسس 
وقولهم إنهم USF‏ فريضة وسنة لا مدفع فيها...» ولهذا النص مغزى عميق 
فى الدلالة على أن اين مسرة لم يكن معتزليا ومتصوفًا فحسب. بل كان 
يجمع ما بين الاعتزال والتصوف والتشيع وهی ما أرعب فقهاء السنة 
بالاندلس. 

غير آن تلك التهم وغیرها لم تكن سوي نسيج فسچه خیال النقهاء 
الذين كانوا یخشون کل فكر ۷ يلاتم فکرهم. وبائتالی یزحزحهم عن 
مکانتهم. وهی ما عبر Ge‏ ابن حيان9 "2 بقوله : «فذعر له أهل #لسنة من آهل 
قرطبة. وترقعو) منه البلیة. وفزع فقهازهم وكبارهم من همه». 

واعل إنصاف ابن ممسرة پیستدعی التاکید على انه كان «قاضلا 
دينا كثير الصسلاةء(*). ولم تكن حركته زندقة كما تزعم ذلك الصسادر 
الرسمية. قومسف أصحابه من جاتب التاریسخ الرسمی نقسه بالتقری 
والمعرفة والققه والزهد وحب العمل دلیل على خلی المركة من كل 
ROO ARI ERS‏ 
حت أصبحتث من الأمور التي يشاور فيها الامیر عبد الله (۲۷۰ - ۲-۰ (a‏ الققهاء. انظر 
«بغية الللتمس» ص ۲۳۰. وقد ساول بعض النقهاء المستثيرين ومنهم بقى بن مخلد tcl‏ 
فرصة الاستتاية للزتديق لكن أغلب الفقهاه عارضوه. انظر الصدر نفسه ص ۰۷۷ 
)07( العیار ج ۲. ص ۰۲۳ 
(۰۶) ابن Glam‏ : «القتبس» - س ۲۲۰ القطعة الخاصة بعيد الرحمن الناصر. 
)00( الخشنى : «أخبار الفقهاء وا لعدشت» (مخطوط) ورقة ۷۳ ظهر. 
)07( ابن الآباى : «التكملة» ج ۲ - طيعة القاهرة Woe‏ انظر ترجمته لاضحی ين 
سعید فى ص ۴۱۱ ویحیی بن عبد #للك فى من ANAL‏ 
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وعلى العكى فان حركة اين مسرة تمثل تیار التقت فيه قلة من 
المثقفين الستنیرین. راعهم ما شهدته بلادهم من تمزق سياسى واستفحال 
ظاهرة الاقطاع. فاستقر رأيهم على مواجهة هذه الأوضاع. وإذا كانت 
ألحركة قد اتخذت صبقة ديئية. فإنها حملت بعدا اجتماعيًا ارتبط بالطیقات 
المتضررة اقتصادياء الناقدة لكانتها فى الهرم الاجتماعی» ونقصد يذلك 
«البورجوازية» الأندلسية. غير نها ارتبطت كذلك بطبقة العوام لما كانت 
تحمله من أمل فى التحرر من هيمنة الحكم الإقطاعى. وهذا ما یقسر 
خطورتها على النظام الذی لم يتقاعس عن مناهضتها وإرغامها على 
معارسة نشاطها فى جيل قريب من قرطبة يعرف يجيل العروسی حتى 
تتوارى عن GUY‏ وتكون فى مذأى عن السلطة وجواسيسها. غير أن 
حكومة قرطبة تابعتها واتهمت زعيمها بالزندقة وأجيرته على الهجرة ثحو 
الشرق. لكن هذا الابعاد لم يكن سوى فرصة جديدة اهتبلها هذا الآخير 
للمزيد من التبحر فى مذهبه عن طريق اتصاله باقطاب الذهب الاعتزالی. 

ورغم ما تعرض له يعد عودته فى عهد عيد الرحمن التاصر من 
مضايقات تجلت فى إصدار الأوامر إلى متولی آحکام المديتة بالقيض على 
کل من اعتتق مذهیه. فإنه واصل نضاله السری. 

ولعل الحنة التى عرفتها الحركة المسرية هی التی جعلت العوام 
يشعرون بود عمیق نحوها. فارتمو! قى (glial‏ كما أن عناصر من 


(۰۷) اپن حیان : م. س. صن : ۲۲ . 


«البورجوازية» الاندلسية انخرطت فى سلکها(٩*).‏ ولعيت أدوارًا طلائعية 
وقيسادية فيها بالرغم من الاستفزازات التى تصوضت لها حتى أن الخلينة 
عبد الرحمن الثامير طلب من عماله رصد كل ما ينتسب إليها من اتصاره 
وتسجيل أسمائهم ومواضعهم وآسماء الشهود عليهم « لیتکوا يحضرته 
فيذهب غيظ نقسه ولیشفی حر صدرهب(٩*).‏ 

ومع ذلك فقد صمدت المركة فى وجه هذه الموجة العتيقة من القمع 
حتى قدر لها الانتشاى بعد تلاشى الحقبة الإقطاعية. وما آقرزته من ظروف 
التجزئة السياسية والكبت القکری. ولعل اقتران هذا الانتصار الذى حققته 
Las pik‏ المسرية يعهد الحكم المستنسر المعروف بائفتاحه الفکری يقيم 
الدلیل على ارتياطها يالفكر «البورجوازى» المتفتع الذى عاد ليسود حتی 
تهاية عصر الخلافة. 

مقوة القول إن الحركة المسرية تعد من الحركات Legal‏ فى 
ay tll‏ وقد حاول هذا البحث أن يبين زيف ما علق يها من تشريهات 
المؤرخين الرسميين. كما لم تكن مجرد حركة فكرية اهتمت یالجانب العرفی 
فحسي. بل كانت أيضنا حركة سياسية اجتماعية ساهمت بنصيب واقر فى 


(0A)‏ يقهم ذلك من خلال كلام أبن حيان : «واتخذ من راسخیهم فى مذهیه دعأ وائة 
دخل فى عرضهم رجال من نوی الفهم والوجاهة وصموا بقتباعه.. انظر الصدر السايق 
سس ۲۱ 

)۰٩(‏ اتظر نص الرسالة التى کتبها الخليفة عبد الرحمن انامس من تفس الصدر» صن 
كك 


خلخلة النظام الاجتماعى السائد. وشاركت فى النقلة الحاسمة التى عرفتها 
الاتدلس ومعها الغرب الاسلامی برمته قى القرن الرایع الهجری. 


الفصل الثالث 


حركسة علس بسن يسدر 
من خلال مراجعة جديدة 


LS‏ حوكات في تاريخ الغرب. لاتزال تلفها سحب كثيفة من 
الغموض» رغم المكانة المهمة التي احتلتها فى خريطة الصراعات السياسية, 
والبصمات الواضحة التى نحتتها فى مسار التاريخ المفريى. ومن هذا 
القبيل , حركة على بن يدر الهنتاتی الزكندرى التى اندلست فى 
أواخر العصر الموحدى: واستمرت خلال العصر المرينى الارل» وانتهت 
بتأسيس إمارة مستقلة فى الجثوب دامت ما يريى على الثماتين سفاء مشکلة 
بذلك معلمة أساسية تستحق الدراسة والاستقصاء. 

ومع ما يمه هذا الحدث التاریخی من اهمية: فان الاسطوغرافیا 
التظيدية لم تخصص له سوى إشارات باهتة, واخبار متفرقة ومقتضية. أما 
بعض «التفاصيل» التى كتبت حول حركة ابن يدرء فإنها وردت بكيفية 
عفوية من أقلام بعض الرخین(۱), أثناء سردهم لاخبار صراع الامراء 
الموحدين والرینیین معهاء وهى على کل حال, لم تتجارز مستوی القذف 
والشتم. وکل ما بفوح برائحة المقت والكراهية. ولا غرى فقد (MS‏ لزعیمها 
كل العبارات الستهجنة. فنعتوه ب «اللفوى» ودالنافق» وداگفسده وسواً 
أنصاره فى جملة «الاشقیاء». ودالخریین». ونحى ذلك من أساليب اللرم 
وعيارات الذم الأخلاقي. 

من هذا الموقف التعصب. يجد الدارس اليوم نفسه آمام إشكائية 
حقيقية كلما حاول أن يستنطق النصوص حول أهداف الحركة وحوافزها, 
وأسسها الايديولوجية, وكذا النظام الذى تبنته فى مرحلة بسط سلطتها على 
جزء مهم من الجتوب المغريى. قالصادر لاذت بالصمت تجاه هذه القضاياء 
باستٹناء شذرات متناشرة تخص بدایتها الأولى. 


(1) انظى : اين عذارى : البیان القرپ - قسم الموحدين. تحقيق مجمومة من الاساتذة - 
الییشاء ۱۹۸۵ ص 11١١‏ س fob‏ د کوک 


aA 


ومما يزيد الأمر غموضنا واضطراباء آن صاحب الحركة نفسه لم 
يخلف أثرًا یساعد على رصدها واستکناه غورها وأهواغها ومراميها. كما 
al‏ لم يصل إلينا - فيما نعلم - أى إنتاج تاریخی محلى بريرى يمكن من 
إماطة اللثام عن تاريخ المنطقة عموماء وحركة أبن يدر التى انتهت 
بتاسيس إمارة على الخصوص. 

أما الدراسات الحديثة, فباستثناء بحث قيم للأستاذ محمد المنونى) 
ألقى فيه بإشراقة قلمه وسعة علمه ما أضاء يعض الجوائپ المظلمة من 
تاريخ الحركة: لا نكاد نجد دراسة وافية عنها. وحتى الدارسين ا مذين حاولوا 
سير غورهاء قانهم عالجوها پاقتضاب. أل تناولوها بمعزل عن ظرقيتها 
العامة التی ولدت من رحمها + ویالتالی لم ييرزىا عمقها ويعدها السياسى - 
الاجتماعي". 

لذلك ۷ مناص من إعادة قراءة هذه الحركة بنزاهة الزرخ الحصيفء 
بعيدًا عن تشنجات المؤرخين الرسميينء ورصد تناقضاتهم لتبيان حقيقتهاء 
ثم شدها إلى واقعها الذى أفرزهاء وجمع التصوص المبعثرة لرسم صورة 
أقرب إلى الواقع نسییا. 


(۲) انظر مقاله : إمثرة ينى يدر بالسوس. مجلة دراسات - كلية الآداب باکادیر سنة 

۷ عدد ١‏ من : ۲۷ ]۳ 

- Meuinie : Le Maroc Saharien des : (؟) انظر دراسات کل من‎ 
origines ۸ 1670, Ed. Klincksiech 1982 T 1, pp : 303 - 308. 

- Kanboubi : Les premiers sultans Merinides - 1269 - 1331 


Ed. Paris 1670, pp : 74 - 77. 
- Terrasse : Histoire du Maroc. Ed Casablanca T 1, p : 357. 
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Mya حاولنا تفكيك مکونات الظرفية الداخلية, تلاحظ أن‎ fi] 
الموحدية كانت إبان ظهور حركة على بن يدر تعانى من سكرات الموت»‎ 
وتفرق فى أزمة شاملة تعد انعكاسا لمرحلة الهرم على حد قعبيو ابن خلدون.‎ 
ولا غرى فإن آهم الركائز التى قامت عليها أصبحت تنخرها عوامل التصدع‎ 
والانهيار. یتجلی ذلك قى تفسخ العصبية التى تاسست عليها؛ وتلاشى فكرة‎ 
ال مهدوية التى اعتمدتها أساسًا أيديولوجيا فى بداية حكمها, فيمجرد ما‎ 
توطد الحكم الموحدىء آدارت سلالة «المومنيين» ظهرها للقبائل التى قامت‎ 
على أكتافهاء مما آثار حفيظة هذه الأخيرة. فأخذت تسعى للاطاحة بها‎ 
على این يدر ینتمی‎ OF قصد استرجاع حقها «المشروع). وحسينا‎ 
آصلا إلى قبيلة هتتاتة*) التى كان لها ضملع واسع فى تأسیس الدولة‎ 
الموحدية لذلك لم يكن من قبيل الصدفة آن يشهر التمرد ويعلن الاتشقاق‎ 
عن العصبية التى تذكرت لقييلته.‎ 

الوقع نفسه خلفه حدث إلغاء الأيديولوجية المهدوية فقد أحدث شرا 
عميقًا فى الكيان الوحدی. وشكل فشلا ذريعًا للأساس الایدیولوجی الذى 
تأسست عليه معالم COU pu‏ بل تحولت المهدوية - يعد هذا الإلقاء - من 


(۶) جولیان : تاريخ أفريقيا الشمائية. الترجمة العربية - طلبعة تونس ۱۹۷۸ Veg‏ هى : 
vw‏ 

)0( بدليل قول اين خلدون إنه كان من أقرياء الوزیر ابن یوتس الهتتاتى. اتظى : العبر. 
يروت ۰۱۹۷۹ چ اء ص : ۰۲۷۲ 

(3) مؤلف مجهول : «الحلل آلوشية.» البیضاء ۰۱۹۷۹ تحقیق زکار وزمامة. ص : ۰۱۲4 


أداة ثورية تستقطب الجماهير وتوحد البلاد. إلى عامل ساهم فى زعزعة 
الاستقرار والتحول تجو الثيرات والحركات الانقصالية, وهو ما يفسر 
النتائج السريعة التى تمخضت عنها. وحسبنا دليلا على ذلك انفصال 
آقريقية. والانقسامات التى ظهرت فى المغرب والأندلس على السواء. 

ويرزت أزمة الدولة جليًا فى بقائها وفية للتراث MO fall‏ فرغم 
اتخاذها صبفة الدولة / الإمبراطورية» لم يتمكن الموحدون من تكسير 
القشرة القبلية. وقوليد طبقة اجتماعية ناضجة: قادرة على مسايرة الواقع, 
والتحكم فى دواليب Uys‏ آفرزتها تجارة الترائزيت, مع ما يساحب ذلك من 
تحولات. لذلك بقى التناقض قائما بين السلطة والمجتمع. ولعل هذا التناقض 
كان من بين العوامل التى عملت على تفجير حركة ابن يدوء وهذا ما يفسر 
قول أحد الدارسین(") يأن طبيعة المغرب القبلية شكلت منامًا صائمًا لكل من 
يملك طموحًا سياسيًا. كما يقى الخطاب السياسى يين الطرفين يقوم على 
أساس العنق والقمع. الشىء الذی لم يسمح بتكتل جميع القوى تسام 
مرحلة الدوةء يل على العكسء آصنبع الاتجاه يميل نحو تیار الاستقلال(), 
وهى التبع الذى اتبثقت منه حركة علی بن يدوء فمكنت لتفسها من بناء 
كيان مستقل فى جنوب المقرب. 

فى ذات #لوقت. لا يمكن إغفال عامل ساهم فى ظهور انتفاضة 
على بن يدر وقد غطن إليه الاستاذ المتوني(١٠)‏ الذى أيرز - مستند! على 
(۷) حركات : «المقرب عبر التاویخ.» البیضام ۱۹۹۵ ج ۱ء ص : ۳۰۷. 
(4) عن الدين موسي : «دراسات فى تاریخ المقرب !لاسلامی». بیروت ۰۱۹۸۲ ص : ۰۹۹ 
(A)‏ «چولیان» : م, س. ص : ۱۹۷ NWA‏ 
(۱۰) إمارة ينی يدر يسوسء ۱۶۱ : 


نص خلدوتی - أن بنى يدر كانت لهم إمارة بقصس تارودانت منة القتعم 
الاسلامی للمغرب وكانوا ينسيون أنقسهم إلى أبى بكر الصديق؛ واستنتج 
مته آن حركة على بن يدر كانت «محاولة لاسترداد سلطة تسلسلت فى 
أسرة بكرية ثم ضاعت منها». 

ورغم وجاهة هذا الرأىء فإننا نعتقد مع ذلك أن ظهور حركة على 
بن يدم وتأسيسه إمارة فى السوس یکمن فى أساسها المادى المتمثل في 
استفحال إقطاع الاراضی خلال العصر الموحدىء وعلى الخصوص فى 
أواخر هذا العصر. فمن خلال تصفح الصا يتبين سيادة عدة أشكال من 
الإقطاع فمنها ما كان يقطعه الموحدون لمن يتخوفون فتنته أو يريدون كسب 
وبء(©. ومنها ما كانوا يقطعونه لأيناء الامراء السايقين حقاظًا على 
ولاهم . 

ويتردد فى الصادر المغريية مصطلح «إسهام») للتعبير عن 
الاراضی المقطعة؛ بینما يرد فى مصادر آخرى تحت اسم «قطا A ag‏ 

وإذا كان الباحث لا يستطيع أن يعرف بالضيط مقدار الأراضي 
المقطعة, فيمكن من خلال يعض الإشارات الكشف عن ذلكء فقد ورد فى 
«بغية Oneill‏ أن أراضى اين سفيان وصل ثمن بيعها إلى أريعة 
وعشرين ألفا سوى ما أغفل وام يكتب. ويلغ إقملا ع شعبان الفزی نحو تسعة 
آلاف ديثار كل سنا(" بيتما وصفت إقطاعات اين همشك بانها أملاك 


(۱۰ م) عز الدين موسی : م. س. ص : 1146م 

(۱۱) الرجم والصفحة نقساهما. 

)19( اين صاحب الصلاة : «المن بالأمامة » بیروت ۱۹۸۸ ص : ETA - 1۲٩‏ 
)1( این خلدون ot‏ العبر» Lap‏ ص : ۱۹۲ - ۱۷۰ 

)14( الضبی : ديقية اللتمس» ۰ مدرید ۱۸۸۶ ص :۰۱۵ 

(۱۰) عز الدين موسی : م. س. من : ۰۱۶۸ 


5 


Uk olde‏ وكان المقطع ally‏ أحيانًا أراضى متفرقة فى أماكن 
OMB sete‏ فى حين أقطعت بعض الاسر باکملها أى تصقها على OATS‏ 

إلى جاتب إراضى الاقطاع. انتشرت ظاهرة شراء الأراضى؛ خاصة 
من طرف الأندلسيين الذين استهوتهم آراضی الغرب. فاقبلوا على اقتناء 
الضیا ع. وساعدهم على ذلك مناخ الهدوء والاطمئنان الذى خیم طيلة مرحلة 
ازدهار الدولة الموحدية. ونتيجة أذلك. تكونت ملكيات إقطاعية شاسعة تكن 
أصحايها من جنى أرياح عطائثة من ريعها. مما أسقر عن تمق تفوذهمء ويرون 
توتهم. فاستغلوا ضعف الحكم المركزىء وصاروا یتخنون القرارات 
السياسية بمحض إرادتهمء ویعلنون انفسالهم. وهكذا تكوتت إمارات 
إقطاعية مستقلة فى الاندلس كإمارة بلتسیة() وإمارة محمد ين یوسفب 
العروف cul‏ الاحمر الذى استقل بارچونة(۳). ويدأ حكام هذه المقاطعات 
يستيدون دون رقیب. حتی آن باحثالا") شبه الصورة التى كانت عليها 
الاتدلس ويعض اجزاء المقرب بما يسميه الماوردى بإمارة الاستیلاه. ومن ثم 
نان إمارة على بن يدر لم تكن سوي انعكاس لهذه الصورةء خاصة إذا 
Gale‏ آنه كان من حاشية الوزراء وأصحاب النفوذ(۳۳). 


MEV: نفسه, ص‎ (VA) 

LYON : تفسهء ص‎ (XY) 

۱۵۲ : نقسه. ص‎ (NA) 

(15) چولیان : م. س. ص : ۰۱۵۲ 

(۲۰) ابن أبى زوع ؛ روف القرطاس. الرباط NAVY‏ ص + ۲۷۵ 


(۲۱) عز الدين موسي : دراسات قی تاريخ الغرب الإسلامي. بیروت ۱٩‏ صن : ٩۰‏ - 
0 


۲۵۳ : الناصری : الاستقصاء. طبعة البیضاء ۱۹۰۶ چ ۲ ص‎ (VY) 
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ونظرا لضعف السلطة المركزية. بدأت أعناق المرتزقة تشرئب قحو 
السلطة (۲۷ ۶ . كما بدآت النساء تحشون أنوفهن فى أمور السياسة9), 
وآصیع Gale‏ أن يحكم الدولة اکثر من خليفةء قسقطت نتيجة ذلك هيبة 
السلطة soll‏ وتفاقمت التجزئة السياسة وحركات الانتزاء حيث 
استولى أبى بكر بن عبد الحق على مكتاسة: وتولی يغمر آسن بن زيان على 
تلمسان, فى حين تجرا محمد المستنصر والى أفريقيا فسمى نقسه آمیر 
المؤمتين «احتقار! لدولة السعيد» كما يقول ابن آبی زر 9G‏ ويلخمى مؤرخ 
آخر(*۲) عهد هذا السلطان بقوله : «وكانت أيامه نكدة لكثرة المخائقين عليه» 
say‏ ما جعل احد الدارسين9؟) يذهب إلى القول ol‏ السلطة الموحدية 
اصسبحت لا تمثل أكثر من مراکش. وفی هذا الجو الشحون. أصيح دور 
الأشياخ الوحدین یتعاقلم. ویشکل خطرا على وحدة الدولة حيث pel‏ 
أغرقوها فى قتن وثورات لم (Mags‏ يل إن باحثا معاصرًا) شبه دورهم 
يدور الاتراك فى الدولة العياسية. 


(۲۷+) ابن ابی زوع : مرس. ص : 4ه؟ ويذكر كيف ساهم قائد الروم فى بيعة عبد 

الوأحد الرشيد. 

(YF)‏ نفس المصدر والصفحة. 

۰۲۷۵ : مز الین موسی : م. س. ص‎ (TE) 

AVON: روش القرطاس: ص‎ (Yo) 

)1( مؤلف مجهول : الملل الموشية؛ تحقیق زکار وزمامة. البیضاء ۰۱۹۷۸ ص : ۰۱۱۹ 

Terrasse : Histoire du Maroc, ed. Cassablanca 1945, T i, ۲0 
p: 356. 


.۸۸ : عز الدين موسی : م. س. من‎ (TA) 
۰۳۰۹ : حرکات : م. س. ص‎ )۲٩( 


وإذا كان چولیان( يرد أسياب هذه الآزمة إلى طابع الغزى الذى 
ميز أعمال الموحدين فى الأندلس والمغرب. فاننا نعتقد أن التفسير السوى 
للأزمة یکمن فى تفاقم ظاهرة الاقطاع. 

ونجم عن هذء الوضسعية المتردية إفلاس اقتصادی عمیق حيث قلت 
موارد الدولة, وغدا بيت الال يشكو من الفراغ بسیب انقطاع الجبايات 
وتبذير الاموال من طرف CAME‏ وتخريب العرب للبوادى التى استولوا 
Gate‏ ناهيك عن تصدع الطرق التجارية وفقدان الحكم المركزى سيطرته 
عليها يسبب تفكك الامیراطورية الوحدية. وتحولها إلى فسيفساء من 
الدويلات المستقلة. 

وزاد من حدة الإفلاس الاقتصادی المجاعات والاوبتة التى عصفت 
بالسکان, وهم الطاقة النتجة والمحركة لعجلة التماء الاقتصادى. وفى هذا 
الصدد يسرد ابن آبی زر (۳) العديد من اخبار المجاعات التى أصيحت 
نغمة تتردد خلال هذه الحقيةء حتی أنه بسبب غلاء اشتف بالمغرب سنة 
7ه «أكل الناس بعضهم يعضا». 

من حصاد ها سيق؛ يتضصح أن وحدة الدولة المركزية عرفت أزمة 
عميقة نجمت عن انتشار الاقطاع وما ترتب عليه من أزمة بتيوية فی هياكل 
الدولة ومقومات العصبية والایدیولوجية. فضلا عن الإفلاس ااقتصادی, وهی 
(P+)‏ تاريخ أفريقية laa‏ ج ۰۴ س : ۰۱۷۹ 
(TY)‏ أبن عذارى : م. س. ص : ۰٩‏ ويذكر آن المرتضي شرع سنة ۱9۶ ه gh‏ بناء 
الديار والقصور لابتاثه الكبار وأنه أتفق أموالا باهظة. 
(۳۲) عز الدین موسی : م. س. سس : ۰۱۱۶ 
eb al )۳۳(‏ ص : ۲۷۲ ۳۷۲ = ۲۷ 


vA 


ما هيا المناخ الملائم, والتربة الخصبة لحركة على بن يدر. لكن ما هی آثر 
المحيط الخارچیء وكيف نفسر ارتياطها به ؟. 

إن الامر يتطلب الوقوف على احوال «دار الحرب» ومدى تأثیرها على 
الحركة. ففی هذه القترة يالذات: كانت طلائع النيضة قد بدأت تخيم على 
أمروباء ویدات. البورجوازية الايرويية تسعى إلى تحقيق يرامجها الاقتصادية 
عن علريق السيطرة على البحر التوسط, مما يفسر تکالپ قوى قشتالة 
واراجون على آراضی المسلمين بالاندلس» وهجومات ملك أراجون خایمی 
الأول الملقب بالفاتع وتهديده الشوإطئ الفربية. فى الوقت gill‏ تفشت 
ale‏ التجزئة داخل الکیان الوحدی, فلم يفلح أمير أفريقية فى رد هجومه 
على بلنسية سنة 1۲۸ ه. وكان التصارى قد استولوا من قبل على لوشة 
سنة 5757 هل ویطلیرس سلة WA‏ ه.) وقد جر هذا الوهن الجنويين إلى 
مهاجمة سيتة مرتین. ولم يبرحوها فى الرة الثانية إلا بعد أن دفعت إليهم 
الاموال(*۳). وأحون ملك قشتالة نصرًا مؤزرًا على الاسطول الموحدى ستة 
Ona VEN‏ ويلغ تحدى القشتاليين ثروته عندما دخلوا سلا سنة 1۰۸ هء 
وخريوا معالمهاء مما جعل الدولة الموحدية تفقد آسطولها GAGS‏ فى عهد 
الخليفة OM squeal!‏ وثعل هذا الوهن السکری الذى تخر بنية الجیش كان 
منذرًا بتحول البنية السياسية نقسهاء خاصة أن بنية الجيش كانت هی ينية 
الدولة AAU‏ 


.۲۷۵ - ۲۷6 : :م س. من‎ Bad اين أبى‎ (TE) 

(Te)‏ عبد العزيز سالم ومختار العيادی : تاريخ البحرية الإسلامية فى QAM‏ والاندلس. 
پیروت 1535 ص ۲۸۵. أبن أبى زرم : م. س- س 7/01 

۰۲۸۷ + ميد العزيز سالم : م. س. من‎ - ٩۷ : مز الدين موسی : دراسات... من‎ (TY) 
۹۷ : تفس من‎ (FV) 

. نقسه من : ۹۸ وما پعدها‎ (1A) 


ولا یخامرتا شك فى أن هذا الضغط المسيحى على الدولة الموحدية» 
وعجر الأخيرة عن ردعهء أفقدها مناعتها» وأزال هيبتها حتى أصبح كل من 
آنس من نفسه قوةء لا یتوانی عن إعلان استقلاله عن الحکم الرکزی. وفى 
هذا الصدد يتحدث المراكشى عن استقلال ابن هود وتأسيسه إمارة 
إقطاعية مستقلة بقوله : «فاستولى على مديتة مرسية وأعلن نقسه أميرًا 
عليها». وفى ذلك دلالة على أن مسالة السلطة أصبحت تحسم من طريق 
القوة والسیف, oly‏ مثل هذا الوضع مر الذی أهل على بن يدر لإعلان 
بداية GS ye‏ وبالتالى تأسيس إمارته على غرار الامارات السابقة. 

ولا يمكن كذلك إغفال فتنة بتی Quill Lake‏ استمر خطرهم Cole‏ 
على الدولة الموحدية ما يربى على +4 OMe‏ ولم ينجح الخليفة المستتصر 
فى استئصال شانتهم إلا بعد أن استتزفوا طاقة الدولة ومواردها. يضاف 
إلى ذلك مشكل القبائل العربية الذى ساهم فى إضعاف المكم المركزى 
والتمهيد للحركات الاستقلالية. ونذكر على الخصوص قبائل بنى معقل الذين 
اجتاحوا السحراء والسوس وضايقوا السكان قى موارد رزقهم(*1. 

يتضع من حصيلة التحليل السایق أن حركة على ين يدر لم تكن 
معزولة عن الاوضاع العامة السائدة فى المقرب وبلاد الإقرئج والمشرق 
الإسلامى. يل إن هذه ااوضاع هی التى حفزت على ين يدر على 


(FA)‏ المعجب فى تثخیص أخبار المغرب. تحقيق سعيد العريان ومحمد العريي العلمی. 
البيضاء NAVA‏ ص : ۰4۷۰ 

۰۲۰۵ : شركات : م. س. سن‎ (E>) 

(4۱) تفسه م :۴۰۹ 


انتفاضته ضد الحكم المركزى الذى أصبع من الهشاشة والضعق مما 
يساعد على الاتفصال. 

فى ضوء هذه السلیات. يمكن رسد حركة على بن يدر ويلاحظ 
الدارس LY‏ وهلة أن المصادر نظرت |لیها نظرة تنم على المقت والكراهية. 
فابن عذاری(*) لم يتورع عن استنزال كل لعناته على الحركة وصاحبها 
واستعمال كل عبارات الذم الأخلاقى لنعت أنصارها. غير أن شد الحركة 
إلى جذورها الاقتصادية - الاجتماعية قمين بإيطال هذا الزعم. يل إن البعد 
الاجتماعى قى الحركة یتضی من خلال ما ذكره - بكيفية عفوية - هذا 
المؤرخ نفسه؛ قهو یژکد أن هدف أبن یدو تجلى فى هدم حصن تبویوین 
معقل ولاة النظام الوحدی, يينما لم يتعرض إلى شىء مما جاوره من الديار 
والاملاك التى بخارجهء «فإنها كانت مساكن الرعیة(۳*). وفى هذا دلیل على 
أن الصراع كان مع Baw‏ الحكم المركزى» ومن كان على شاكلتهم من 
الطبقات الارستقراطية, وهو ما يوضحه أكثر بقوله : «وكل من کان يهذه 
البلاد يكابره ویعانده ثم يبق له اسما ولا لدياره وآملاکه رسمًاء0٤).‏ الشىء 
الذى يبطل إلى حد بعيد. ما لفق له من صقات التمرد والمخرب» ولعل اين 
خلدون أتصفه حين سماه ب «صاحب السوس» يل لا يساورنا الشك فى أن 
حركته كانت نابعة من صميم الواقع السياسى المقربى المتمثل آنذاك فى 


(؟4) البیان - القسم الموحدى, س : ۰۶۰۶ EON‏ 
(E17)‏ نفسه, ص : ٤۵۸‏ 


)14( نفس المرجع والصفحة. 


أزمة السلطة السياسية, والتنافس الذی استعر بين أجهزة النظام الوحدی. 
ولا غرابة فإن على ين يدر هو أحد أفراد حاشية السلطان الوحدی(*). ومن 
أعوان الوژیر الهنتاتی آبی محمد بن یونس(۷٩)‏ أحد وزراء الخليفة الرتضی. 
وتذكر الرواية أن هذا الاخیر سخط على وزيره فعزله عالنمه «الإقامة 
الإجبارية» فى داره بتامصلحت. وییدی أن العلاقة ساعت يين الجانيين من 
قبل إلا أن المرتضى ظل يحافظ على «شعرة معاوية» وهو ما يؤكده قول ابن 
(Ac shin‏ «وكان مع ذلك الرتضی يعامله بالقبول والرضی». إلا أن النقطة 
التی أغاضمت الکلس «بدأت حين عثر علی مراسلات جرت thy‏ وبين ابن يدر 
الذى كان قد التجا إلى السوس منذ عزله» فتم اعتقاله وقتله سنة VOY‏ هه 
وهنا تبدا المرحلة الأولى من حركة اين يدر. 


| هر Shan‏ الأولى :مر جلة النشاة وبسط السلطة . 

تميزت هذه الرحلة بقوة ونفوذ حركة على بن يدر الذى استطام 
أن يضم تحت سلطته عدة مناطق محصنة, ويؤسس إمارة مستقلة. ولآول 
وهلةء استهان اثخليقة الموحدى بهاء فارسل Cass‏ من قواته لتلتحم بالقوات 


)£0( العير چ ٦ء‏ س : 13. 

۰۲۵۳ 2 س‎ Vom الناصری : م. س.‎ (EN) 

4۰۳ یذکر ابن عذاری أنه كان من جعلة رجاله. انظر م. س. حی ؛‎ (EY) 
۰۶۰6 : نقسه, ص‎ (EA) 
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الرجودة قى تارودانت. غير أن أنصار اين يدر حصدوا رژوس الجيش 
الموحدىء ورجعت الحملة خاسرة إلى مراكش؟)ء وهذا ما شجمهم على 
التقدم لحاصرة تارودانت. ورغم أن الحصار لم يعط شاره نتيجة وصول 
تعزيزات للمدينةء قانهم سرعان ما عاونوا الهجوم بمچرد ما انسحیت 
taal‏ الموحدية!:*, 

وبعد خمس سنواتء ويالذات فى سنة oo‏ ه. ونتيجة استفحال 
الضعف الیحدی. أرسل الخليفة الوحدی الرتضی جيشًا أقام قى 
تاروداتت» غير أن بن يدر التحصن فى حصن تيويوين تمكن من هزمه 
ورده على أعقايه خاسرًاء ويقى ابن يدر «فى سوسه بشديد یاسه»(۱* ولم 
تكن الحملة العسكرية التى بعثها الخليفة الوحدی ستة VON‏ ه أحسن من 
سايقاتهاء بل تمكن ابن يدر من ATI‏ بقائدها محمد ين على ازلاط الذى 
كان يتبجح بالانتصارء فهلك وهو يحمل معه خيبة آمل MR aS‏ 

وحوالى 5٠١‏ ه کان اين يدو - ينون مئازع - سيد تاروداتت 
وسوس يصفة dale‏ إذ تمكن پفضل المساعدات التى تلقاها من عرب 
الشبانات ونوى حسان ان يضم تحت سلطته كل القیائل ويجبى منها 
الضرائب, ويواسطتها كان يدرب الجنود الذين بلغ عددهم GU‏ فارس, 
وينظم الحملات الوفقة(۳*). 
MEUNIE. (¢-)‏ : م op, cit,‏ 
)04( لين عذاری : م. س. عن : ۰4۱۰ 


)0%( این خلدون د م. س. چا سن : ۲۷۳ 
(0۲) الصدر والصفحة تقساهمام. س. من : ۷۷۴ - اين عذاری : م. seat‏ هی : ۱۰ 
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ولم يقدر للبعثة العسكرية التى ترأسها أحد الجنود التصارى الدعو 
«بذى اللب» أن تفوز بطائل, بل تمكن آبن يدر من استتصال ثمافتهاء وردها 
تجر أذيال الخيبة وائفشل, فکان هذا النصر سببًا فى قتل رئيس الحامية 
السيحية الذى تهم بالخيانة واتضاذل(**), وهكذا تمت هذه العملية بتأسیس 
إمارة Lats‏ فى تارودانت(**, 


المرحلة الثانية :مر حلة الانحسار. 

تميزت هذه المرحلة بتكريس الحكم المركزى كل قراء للقضاء على 
إمارة نى يدر وتمظت خطته فى تاليب قبائل جزولةء لمطة جنفيسة وزناكة 
عليهاء ونجحت هذه الخطة - التى يدمنا حولها ابن عذاری يتفاصيل كبيرة 
- فى حصار حصن تيويوين والتضبيق على أبن يدر إلى درجة حتمت عليه 
طلب اقامان فقبل (Meda‏ ولم يكن له اختيار آخر غير الاستسلام: خاصة 
بعد أن کان أبن عمه بوحمدين قد استسلم بدوره فى حصن تيزيخت 
يتارودانت("") وضمن OM ee Ube‏ 

وأسفر هذا الاستسلام على عكس ما وعدت به السلطة المركزيةء حيث 
(of)‏ أبن عذاری :م س. ص : ۰1۲۹ 
op, cit, p: 274 : Khanboubi. (oe)‏ 
)0°( التاصوی : م. س. ج ۰۲ س : ۲۵۶ 
(0۷) أبن خلاون : م. س. ee‏ صن : ۰۲۷۳ 
(0A)‏ این عذاری : م. س. ص : ۰4۵۷ 


دخلت قواها إلى الحصنء ونکت يمن كان به «بما لا يحاط بالحصر 
والإحسماء من رجال ونساء وأولاد وبهاتم»(؟*. وآخذت od)‏ ابن يدر اسيرة 
فى هذا الحادث. 

ويتتيعتا لرواية اين عذارى: تتضع أسباب هذا الاتتصار, قفى هذه 
السنة Ve)‏ ه) بخل آبو يحيى یغمراسن فى طاعة الخليفة المرحدىء كما 
إن الجى التفسی الذى خیم على الجيش أهله لهذا الانتصار("). فضلا عن 
أن الحكم الموحدى كان يعرف صحوة ولو أنها قصيرة OY‏ 

وتمضى رواية ابن عذاری(۲) مشيرة إلى الخراب الذى تعرضت له 
تارودانت محملة المسؤرلية لابن يدر الذى «صيرها كالقفز درس وعفاء ولم 
يبق منها إلا جامع الخطبة» وهی آمر نو مغزى إذ أن ذلك يجسد احترام 
هذا الزعيم للمقدسات الدينية. كما أنه لم يمس بسوء الديار والمنازل 
الموجودة فى الربض. ومما ينفى صفة الهدم والدمار عن حركة أبن يدر ما 
ذكره أبن عذاری(۳). عن الساقية الممتدة من وادى سوس إلى تارودانت» إذ 
يزكد أنها بقيت على حالها من الخيرات والقرى والعمران. 


)04( تفسه: ص ۲ ٤ ٥۸‏ . 
dual (1s)‏ ص : 467 - 6۵1 
)14( مما قيل فى تهنئة الخليفة الرحدی الراثق بالله هذه الابیات : 


أهلا وسهلا وحيا الله من وفدا bag‏ آرادت بهم یا مهم رشدا 
[sats‏ كموسي آتى نارا تيقيسها بأهله فاصاب التاصر تور الهدى 
شیوا الطي راتوا طائمين وقد نالوا من الصفع أتصى غاية وجدا 


. 1۵۵ : ص‎ shaadi (TY) 
. 4۵۵ : قفسه, من‎ (TY) 


| مرحلة الثالئة :مر حلة الصحوة والانتعاش. 

بدآت هذه المرحلة الجديدة مع بداية الحكم الرینی, فما كاد المريئيرن 
يستولون على مراكش, حتى عاود على بن يدر انتقاضته «وتملك قطر 
السوس واستولى على تارودانت وسائر قواه Hedley‏ ودخل فى صراع 
مع جزولة الرحل. Uy‏ تاكد من عدم SHS‏ موازين القوى: استدعی بتی 
المختار أحد غروع عرب بتى العقل الذين وجدوا نمط حياة لا يختلف عن 
نمط حياتهم الذى اعتادوه فى سهول ملوية. ثم استولوا على منطقة سوس 
بأسرها ويمدنها المهمة. غير أن سياسة التعايش السلمى بين ابن يدر 
وهذه القبائل لم تستمر. مما أدى بالجانبين إلى الدخول فى مناوشات انتهت 
بالقضاء على الزعيم الهنتاتى سنة VU‏ ه. 

عقي خضم هذا الجن الشحون, يعث السلطان الرینی أيى يوسف 
يعقوب اينه آبا مالك لتطهير السوس. وإخضاعها نهائيًاء وييدى أنه تمکن 
ذلك. والملاحظ أن المصادس لا تذكر وهی تعرض لحملة أبى مالك استیلامه 
على تارودانت فهل ظلت خارجة عن المکم المركزى رغم مقتل زعيمها 
أبن يدر ؟ 

ييدى أنها خلت مستقلة عن السلطة المركزية بقيادة ابن آخ 
على بن يدر وهو المعروف بعبد الرحمن بن الحسن بن يدر الذى نجهل 


۰۲۵۶ : الناصری : م. س چ ۲ء ص‎ (UL) 


AL 


عنه الشی» الكثير بسبب شحة العلومات» عدا أنه كان يقيم فى تارودانت» 
وأن حكمه امتد عبر نصق قرن, وقد بعث المريتيون عدة حملات عسكرية 
غير آن آهمها كانت الاخيرة التى أجبرت عيد الرحمن بن الحسن بن يدر 
على الفرار Gage‏ من تارودائت» وهو ما استنتج منه أحد الباحقين(0) يان 
ملكية بنى يدو على تارودانت استمرت إلى هذا التاريخ. 

غير أن المدينة تعرضت لخراب إحدى الغارات التى شنتها الجيوش 
السلطانية سنة ١4‏ ه. وكان على عبد الرحمن بن الحسن بن يدر أن 
پبادر يخوض غمار حروب مع عرب هذه النطقةء ويعد هزائم منکررة» تمكن 
Gaal -‏ - من استعادة سلطته وإنقاذ تارودانت من خرابها, ومن إهلاك 
رژساء العرب قى تفس المدينة سنة ۷۰۸ هر ON)‏ 


مرحلة الضعف واانهیار ء 

غير أن الاحداث اتخنت بعد ذلك اتجاهًا عكسيًاء ذلك أن آيا على" 
بن السلطان الريني آبو السعيد الذى أصيح حاكم سجلماسة يعد أن 
أقطعه إياها آبوهء تم إغراؤه من طرف عرب بنى معقل لمهاجمة عبد الرحمن 
بن يدر فى تارودانت» فاستجاب لهم» وتمكن من احتلال المدينة وقتل «الآمير 
الثانى» لامارة ينى يدر). 
)40( .205 : م Meunie, Op, cit,‏ 


Ibid, p : 306. A) 
۰۲۷۸ : ص‎ ٦ ابن خدون : م. س. چ‎ (WY) 


Ae 


لكن هذا الهجوم لم یضع نقطة النهاية لهذه الإمارةء ذلك آن على بن 
الحسن بن يس تمكن من الفرار نحو جيال تکیسه()؛ ويمجرد ما اتسحبت 
الحامية المريتية عاد إلى تارودانت ليركز سلطته ويصبح «الأمیر الثالث». 
ولسوء Ball‏ فإن الفموض يلف هذا الحدث إذ ۷ تلم كيف تمكن على بن 
الحسن من استرجاع سلطة عائته يهذه السپولة. فهل كان القصد من 
الحملات المريتية الاقتصار على جمع الضراثب ثم العودة إلى العاصمة 
فحسب ؟ 
يركز أحد الباحثين") على آهمية الضرائب كعلاقة يين السلطة 
المركزية وعرب بنى معقل فى السوس» وهی ما يدعو إلى التخمين بان 
الجيوش السلطانية كانت تتسحب بمجرد ما تحصل على الضرائب» وهو 
اقتراض یدعمه قول اين خلدون(۳) بان الى يهم السلطة هو الجباية فقط, 
وهذا ما يفسر استرداد على ابن الحسن ين يدر «امجاد» إمارة آسلافه. 
وللاسف. فان معلوماتنا حول هذا الأمير تطل کذلك شبه منعدمةء إذ 
لا تعرف هل كان آخر آمیر بالنسية لهذه الإمارة» ام اعقبه آمراء آخرون قبل 
انقراض حکم آل بنى يدر ودخول اينه عبد الرحمن فى حاشية الحکم 
OY sia ll‏ فالصادر شحيحة بقصوص هذه الاشکالية. وعطی العکس» 


. الصدر رالسقحة تقساهية‎ (VA) 
Meunie, op, cit p: (44) 
۰۲۷۸ : ص‎ Le العبره‎ )۷۰( 
۰۲۷۸ : نفسه, من‎ )۷۱( 


فإنها تجمع على أن السلطان اثرینی أيا الحسن تمكن من اجتثاث جذورها 
وتنصيبه عاملا من جانبه على تارودانت("ء والقضاء على ملموحات القبائل 
العريية التي كانت تعضد حركة أبن يدر بإقطاعهم بعضسن الاراضی» وهی 
اقطاعات ستصیع - فيما بعد - خطرً على الوحدة EGS A‏ 

ورم JU‏ الذى coll‏ إليه حركة على بن يدر وأغرلها فى نهاية 
المطافء فانها شكلت معلمة فى تاريخ جنوب الغرب یدلیل النتيجة التى 
تمخضت عنهاء والمتمقة فى إقامة إمارة فى مدائن السوس استمرت ما 
يناهز Goa‏ من الزمن. وقد آبان التحليل بعد ريطها بظرونها العامة أتها ثم 
تكن ~ كما يزعم المژرخون - حركة تمرد أو عصيان بقدر ما جاءت استجاية 
لعطیات مرحلة تاريخية حرجةء وأنها كانت وليدة ظاهرة إقطاع الاراضی 
التى استشرت فى طول يلاد المغرب وعرضها خلال الرحلة الآخيرة من 
الحكم الموحدىء وما ترتب عن ذلك من ازدياد تفوذ المقطعين مقابل ضعف 
السلطة المركزية وفقدان هيبتها وبالتالى تهيىء الترية الملائمة لقيام 
الانتقاضات ضدهاء وهو ما جسدته انتفاضة على بن يدر. وحسينا دليلا 
على استمرار زعیم الانتفاضة وفيا لمبدأ وحدة البلادء بقاء السكة داخل 


. ۲۵1 ۲ التاصری : م. س. چ ۲ء من‎ (VY) 

(VT)‏ يتضع ذلك من خلال رواية coal‏ خلدون بخصوس آبی المسن المريتي «واقطع 
عرب وسناسهم فى الجباية؛ فاستقامت ماله مدة ثم انقرض أمر السلطان آبى المسنء 
قانقرض oll‏ ورجع السوس إلى حاله. وهو الیرم ضاج من ظل الدولة والعرب يقتسمون 
جبايتهه. انظر : العیرء Van‏ ص : ۰۷۰ 


الإمارة التى آسسها سكة موحديةء وهو ما يؤكده ابن عذاری(۲۹) الذى ذكر 
فى رواية عن حمدين اين عم على بن يدو أته طلب من الخليفة الموحدى 
الوائق تقديم فدية مقدارها سبعون آلف دينار موحدية. ناهيك عن أنه لم يتم 
العثور لحد الآن على نقود ضريت ياسم بنى يدر('. بل يمكن إعطاء الدلیل 
كذاك على هذا الهاجس الوحدوى فى حركة على" بن يدو من خلال الأعلام 
التى كان يتخذهاء إن يذكر المؤرخ نقسه - رغم عداوته لزعيمها - أن أعلامه 
كانت «من النخاثر القديمة التى كانت يدار الوحدین»(۷۱)» مما يعطى الدلیل 
والحجة على أن انتفاضة هذا الزعیم لم تكن من أجل آهداف انفصائية كما 
یدعی ذلك بعض المؤرخين القدامی. وحتى بعض آلژرخین الاجاتب 
العاصرین الذين ظلموا حركته بافتز!+تهم(۳. 
ويستدعى إتصاف حركة على بن يدر كذلك إبراز النتائج الإيجابية 

التى خلفتها رغم أن الصادر تلتزم الصمت بخصوص هذا الجاتب: قفضلا 
عن الامن الذى فرضه داخل إمارته بفضل توفره على نظام عسكرى صارم 
باخ تحو ألف AM ule‏ کان لانتفاضته نتائج Lage‏ على مستوى تعريب 
الجشوب الغریی, فباستقدامه القبائل العريية من نوی حسان والشبانات 
(Va)‏ التونی : م. س. هی : ۰۳۰ 

EON: ابن عذاری ؛ م. س. ص‎ (VY) 

Meunie, OP, Cit, ۲ : 376 - 377. : انظر‎ (vy) 

(۷۸) أبن خلدون : م. س. ص : ۰۹ 


AA 


وغيرهم؛ ساهم بطريقة تلقائية فى تعريب السوس, وإدماج العنصر العربی 
مع القبائل البريرية المحلية فى وحدة انصهارية لازالت آثارها ماظة إلى 
all‏ ناهيك عما تمخض عن هذه الموجة التعريبية من ظهور مؤلفات 
تهتم بتفسير المفردات العربية باللهجة السوسية!:, 

ورغم تأثير الحروب التى استعرت يين بتی يدر والحكم الرکتی 
الموحدى وآلریتی بعده. قإن ذلك لم يحل دون ظهور مصنفات مهمةء وعائلات 
عرفت بعل کعبها فى سماء الثقافة كتسرة الكرسيفيين الذين كان لهم ضلع 
واسع فى المجال الفقهى قالفرا عديدا من الكتب الفقهيةء ثم أسرة أزاريف 
التى عرفت يتنسيس مدرسة منذ القرن A‏ الهجرى تخرج منها الفطاحله من 
العلماء فصلا عن يعض الزوايا التى امتد إشعاعها الدینی والاجتماعی إلى 
كل GUI‏ وخصومنا زاوية بنی نعمان البکریین التی عساصرها أبن 
OY gyal‏ 

صفوة القول إن حركة على ين يدر تعرضت للظلم والافتراء» من 
قبل المزرخين. وقد حاولت هذه الدراسة إتصاقها بإجلاء ما شابها من 
غموضء وما لصق يها من تهم وآپاطیل, فابانت أنها لم تكن حركة تمرد أو 
عصيان ساذج كما يزعم المؤوخون القدامى أى حركة انفصالية كما تدعى 
(VA)‏ النونی : م. س. ص : ۳۰ 


(۸۰) تسا ص : ۰۳۱ 
(AN)‏ نفسهء ص : ۳۷. 


بعض الدراسات الاجثبية الحديثة. بل كانت الابنة الشرعية لمجتمع متفسخ 
بلغ أوج ضعفه فى مرحلة الهرم وانتشار ظاهرة الإقطاع التى زادت من 
وهنه, وسقوط نقوذ وهيبة السلطة المركزية. 


1? 


الفصل الرابج 


الحركة الحفصونية : 
متاربة على ضوء التبط الإقطاعى 


صورت معظم المصادر الأتدلسية حركة ابن حفسمون() تصويرا 
کاریکاتوریا عمد إلى مسخ شخصيته وتلطيخ سمعته. وحسبنا أن هذا 
القائد برز فى كتابات المؤرخين كمشاغي متعود على أعمال السلب والثهب 
متذ إهاب شبابه. أو کشخص ميال إلى المقامرةء مجبول على التخريب. 
والدمار والعتف والإرهاب. 

غير OT‏ هذه الصورة المشوهة فى حاجة إلى إعادة نظر اتطلاقا من 
مقاريات معرقية متنوعة. وفى هذا الصدد تطمح الورقة التالية إلى تثاول 
الحركة الحفصونية من رؤية مادية تسعى إلى ربط الحركة بظرفیتها 
الاقتصادية - الاجتماعية التى أفرزتهاء وما خلفته تلك الظرفية من تاثير 
واضع العالم على المجالات السياسية وغيرها. 

والواقع أن الحركة المقصونية أثارت GAS‏ من الجدل من قبل 
لفيف من الباحثين - عرب ومستشرقين - لكن على الرغم من وفرة 
الدراسات الكلاسيكية منها والحديثة, فإن ET‏ منها لم تريطها بسيادة 
الإقطاع9؟ فى الأندلس خلال الحقية التى ظهرت فيها على مسرح الاحدانث» 


(۱) هي عمر بن حقصونء اصله من المولدين. ويذكر بروقتسال أن اسم حقصون تحريف 
لحقص. اما اثواى الوارد فى آخر الاسم فان له دلالة على التضخیم فى اللغة الاسبائيةء 
حيث كانت تتردد هذه الاسماء فى الاندلس كابن زيدون واين خلدون وابن عبدون ونحى 
wii‏ انظر Provencal : Histoire de Espagne Musulmane. Ed.:‏ 

paris. Leiden, J Eril, T 1, p: 302.‏ 
(۲) عن مفهوم الإقطاع الذى نتبناء كمقارية فى هذا التحليل انظر لكاتب هذه السطور: 
«هل عرق المجتمع العربي الإقطاع at‏ مجلة الوحدة. مدد لاه سنة ۱۹۸۹ مس من مهس 
٩‏ . وقد رکزنا على ظاهرة الإقطاع تحليلا Casas‏ خلال الحقبة التاريخية التي ظهرت 
فيها حركة ابن حفصوين فى کتابنا : أثر الاقطاع فى تاريخ الأندلس السیاسی مسن = 


ay 


وهسى التصق الثائی من القرن ۲ ه. لذلك لم تهتم سوى بچانبها العسكرى 
حسيث صسورت زعيمها كبطل استطاع أن يجعل إكثر من نصف مساحة 
الأندلس تحت سلطته. وظلت هذه الدراسات منذ القرن الماضى بدا من 
المؤرخ الأسبانى «سیمونیت» Semonet‏ ولازالت إلى الآن Sad‏ لانتقاضة 
حركة وطنية واجهت «الاحتلال العريى»229. 

واتطلاقًا من هذه الرؤية. عالج أغلب المستشرقين المركة المفصونية 
من زاوية عنصرية قحة شوهت تاريخها. وحسينا دليلا على ذلك ما وصلوا 
إليه من احکام خاطتةء قنعتوها باتها «يقظة للوعى الأسبائى»)ء و«کقاح 
LY‏ مضطهدة(*)» و«بروز للشخصية الاسبانیة(). بینما رآها بعضهم 
حركة yet‏ واعتبروا زعیمها «بطلا للاستقلال وموقظًا للحس 


= متتصف القرن ۳ ه حت ظهور الخلافة ۲۵۰ ه. - ۳۱۹ ف طبعة الرباط ۱۹۹۲ ص 
انظر الباب الأول : تجلیات الإقطاع فى البتى الاقتصادية والاجتماعية. 
(۲) انظر : 1897 Simoner : Historia de los Mozarabes. Madrid‏ 
p: 519.‏ ,1903 
Terrasse: L'Espagn'e Musulmane et lheritage {¢}‏ 
wisigothique. Etudes d'orientalisme (dediées & la memoire de‏ 
Lprovencal) T H, p : 759.‏ 
Rossewst : Histoire d'espagne, Paris (5,D.E). T 1, p : 348. {o}‏ 
Albornoz : Histoire de Espagna. Madrid 1878, T1,p:95. (1)‏ 
Dozy : Histoire des Mususimans d' Espagne. Ed. Lyde - (v)‏ 
Brill - Paris 1932, Tome II, p : 61.‏ 


SE 


الوطنى»)ء بل قرنتها بعض الدراسات «بحركة الاسترداد الميكرة), آما 
أغلب الدارسین العرب فخیل إليهم آنها إحدى حلقات الصراع المولدى - 
العربىء فانتهسوا ]لسى القول پانها سعت إلى إسقاط دولسة السرب فى 
الاندلس(۱۰)» وبلغ الحد بيعضهم إلى تشییهها بحركة الموالى فى الشرق(۱۱), 

ونحن فى غنى عن القول إن هذه الاحکام جاءت نتيجة قصل 
الاتتفاضة عن راقعها الاقتصادى الاجتماعى الذى أقرزها بحيث لم تكن 
سوى عطاء صادق لسيادة النمط الإقطاعى9''), وما تولد عنه من ردود قعل 
شعبية مناهضة. 

ومن الامانة التاکید على أنها لم تكن حركة «بطل» كاد يصيح 
أسطوريًا فى الدراسات الاسبانية التى Gad‏ ب EL Caudillo‏ بل يخيل 
إليثا آن هذا «البطل» لم يكن سوى إفران لانتفاضة فلاحين وآقتان ضاقوا 
ذرعًا بما حل بهم من مظالم؛ gly‏ يستطيعوا تحويل السقط الكائن فى 
صدورهم إلى عمل إيجابى ثوری إلا بقضل قائد محنك وجدوه فى شخص 


Viardot : Histoire des Arabes et des Maures d' Espagne. (a) 
paris 1851, Ti, ۲ : 145. 
Legendre : Nouvelle histoire d' Espagne. paris 1938, p: 86. (4) 


(۱۰) مختار العبادی : «فی التاريخ العباسى والاندلسی» ييروت ۱۹۷۳ ص : Ve‏ 
(۱۱) زکار : « تاريخ العرب وا لاسلام» بیروت ۰۱۹۷۰ من : ۰۶۷۲ 

(۱۷) لقد عالجنا هذه السالة أى سيادة الاقطام فى الائداس خلال الحقبة موضوع 
الدراسة بتقصیل فى كتابنا : دأثر الاقطاع فى تاريخ الاندلس السیاسی» من مختصف 
القرن ۲ ه حتى ظهور الخلافة طبعة الرياط ۱۹۹۲ مس : 55 وما بعدها. 


اف 


عمر این حفصون. ولا أدل على ما نذهپ إليه من أن استسلامه سئة 
۳ ه لم يؤثر فى مسار الانتفاضة, حيث استمرت إلى أن توفر الظروف 
الوضوعية لنهايتها . 
كما أن العصبية لم تكن Bale‏ على قيامهاء وهو ما انتهت إليه آعلب 
الدراسات» وحسينا تحالف قائدها وهو من الرادین» مع اين حجاج العریی. 
وحتی وإنْ آلفی هذا التحالف نتيجة تدخل الامارة لدی الاخیر» فإنهما «یقیا 
على ذلك بعضهما لبعض إلى آن مات ") وعندثذ جدد التحالف بين زعیم 
الولدین وابن مسلمة آحد ورثة مارة آشییلیة(۱). كما أن التحالف بینه وبين 
الحارث بن جمدون زعیم بنى رفاعة پسقط مزاعم کل من وصموا هذه 
الحركة پالشعوبیت(۳). ویدل تباين الاجناس التى شکلت لحمة ثورة أبن 
حفصون من پربر ومستعربین وموادین إلى جاتب المسحوقين من العرب 
على آنها لم ترتکز على عصبية یقدر ما راجهت «أقلية» عريية تتمثل فى 
الارستقراطية الإقطاعية. وهل من التطقی آن تکون الحركة الحقصونية قد 
قاست على عصبية معينة فى الوقت الذى نجد زعیمها الوئدی يفتك يزعيم 
آخر من بنی جلدته وهی خیر این شاکر(۱)» ويتحالف مع ينى الاغلب 
والادارسة العرب ؟ 


(۱۳) اين القوطية : تاریخ افتتاح الأندلسء تحقيق عبد الله نیس الطباع؛ بيروت ۱۹۰۸ 
ص : ۱۲۸ - ۱۲۹٩‏ وانظر كذلك : ابن خلدون : كتاب العبر. بيروت ۰۱۹۷۹ ص : ۰۱۳9 
Gel (ME)‏ خلدون : م. س. ص : ۰۱۳۲ 

(۱۰) ابن عذاری : ذلييان العرب في آخبار الأتدلس والغرب. تحقیق بروفنسال وکرلان. 
بیرعت ۰۱۹۸۰ ص : ۱۰۹ 

۱۳۹ : نقسه» ص‎ (VY) 


كيفما كان الامر. فزعیم الحركة هو سلیل أسرة من المولدين: وليس 
من Lal‏ الذمة كما تذکر يعض Meal ll‏ اعتئق جده الرايع الإسلام» 
ويذاك أصيحت سلالته مولدية يحكم OM pedal‏ وليس ثمة دليل تاریخی أى 
تص واضی يثبت ما زععه آحد الباحثین حول اصله Oct‏ كما 
ولیست هناك ET‏ حچة - فيما نعتقد - تناقض اثرواية العربية حول إسلام 
چده چعفر(۳۰), 


ولعل هذا النسب المولدى هی ما جعل القرخین العرپ يتحاملون على 
حرکته» يحيث یمکن القول أنه لا توجد فى التاريخ الاندلسی حركة تمرنست 
لتحامل أكثر من حركة ابن حقصون. ولا ریب أن ذلك نبع من موقف 
طبقی حيث ناهض الولدون تفوق الارستقراطية العربيةء فرأى فیهم مؤرخى 
البلاط عدوا تاريخيًاء ودمغوا الحركة المقصونية بابشع الصفات. وحتى 
این حيان الذى OST ES‏ المؤرخين موضوعية, لم يتورع عن نعت اين 
حفصون «بالغبیث» و«الفاسق» و«جرئومة الضلال» وعراس القراية» إلى 


(۱۷) ذكر الغزیری هي قهرسته أن أبن حقصون كان «من چهالة Lab‏ الذمة». 

(۱۸) ابن الخطیب : الإحاطة فى اخبار غرناطة. تحقيق عبد الله عنان, طيعة دار المعارف 
an}‏ تاريخ) ج ef‏ س TA:‏ 

Op, cit, p : 348 : Rossewst . (14)‏ رذکر Conde‏ كان علي وشك اكتشاف 
تاریخی بان ابن حفصون ينتمى إلى إحدى القبائل البرهرية. 

op, cit, p : 145 : Viardor. )۲۰( 


Ay 


غير ذلك من التعوت التي لاتمت بصلة إلى حقيقة هذا الزعیم(۲۱). كما وصف 
السرازی وصو أحد المؤرخين الأقذاذ ابنه جعفر الذى واصل الانتفاضة 
الفلاحية بعد استسلام آبیه بانه «کان متهورًا سخيفًاء جبانًاء ضیف لئیماء 
ذميمًا حسود! حقودا نقودا» ونعت انصساره بالهم من «السقال» 
و«الاراذل»۳۹), وچاراهم فى ذلك المؤرخون التاخرون فوصموا الحركة 
«بالخروج عن الجماعة» و«التطاول على أولى الأمر» إلى غير ذلك من عبارات 
الام الأخلاقي؛: كما ذکرو! الانتصارات المظفرة التى حققتها المرکة 
الحفصوتية ينصف الکلمات» ويمرارة تبدى واضحة. بينما تاذنوا يذكر أخبار 
هزائمها والفشل الذى آلت إليه فى نهاية الطاف. 

وفى ضوء ذلك نجزم پان الحركة شوهت من قبل المؤرشين الرسمیین. 
هما جعل الدارسين المحدثين يواجهون مشكلة تاريخية حقيقية إذ الصادر 
الموالية نها غير موجودة بالمرة. كما أن زعيم الحركة نفسه لم يخلف CA‏ 
نستعين به هی فهم مغزاها. وما على کل یاحث يريد تحرى الحقيقة إلا أن 
يأخذ الحذر من هذه الصادر «المعادية» التى تعكس المنظور الرسمى: وهو 
منظور قاصر وميتور. ولذك فان الاسترشاد بالأوضاع الاقتصادية 


(۲۱) لعل هذا تابع من موقفه نحو الجماعة كما يرى ذلك إحسان عباسء فهو كان دائمًا 
يدافع عن الجماعة ريقف ضد التجزنة. انظر إحسان عباس : طريقة أبن حیان فى الكتابة 
التاريخية من ندوة أبن حيان. (مرقون على الآلة الكاتبة) . 

(۲۷) أبن حيان : كتاب القتبس, القطعة الخاصة بمهد الأمير عبد الله تشر ملشور 
نطونیاء باریس ۰۱۹۳۷ ص : -5, ۰۹۶ AWE‏ 


الاجتماعية التى أقرزت الحركة قى ضوء النسط الإقطاعى السائد يظل 
صمام ca‏ الوحيد من الانزلاق فى التقسیرات الخاطئة. 

والتاكيد على ربطها بتلك الأوضاع لا يخلى من مغزى؛ فلى افترضنا 
انعدام سيادة الإقطاعية بكل جرانبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. 
لكان بالإمكان أن تبقى الحركة الحفصونية مجرد حركة ضعيفة عايرة, وريما 
غير معروغةء فلابد إذن من هذا الريط. 

عرفت السلطة المركزية الأندلسية خلال الفترة التى اندلعت Gad‏ حركة 
أبن حفصون أوج ضعفهاء ونچم قادة الجیش فى الاستقلال عنها وتأسیس 
كيانات مستقلة. وتغیرت البنية السياسية تبعا لذلك. فزالت هيبة الإمارة. کل 
ذلك حد من نفوة حكومة قرطية على ble,‏ وکانت آدثی إشارة للثورة 
كفيلة بان تستجیب لها عواطف الچماهیر الذين عانوا من ضفط عمال الگور 
والقطعین. وهذا ما یفسر تحول این حفصون من مجرد قاطم طریق إلى 
قاند ثورة محنك فى سرعة خارقة للمادة. ولکن فى أى اطار ندرج هذه 
الثورة انطلاقًا من العطیات نفسها التی أغرزها النظام الاقطاعی؟. 

إذ! كانت آورویا قد عرفت ثورات فلاحية مناهضة للحقطا Ag‏ فإن 
شورة ابن حقصون جات لتعبرالاتجاه نقسه. ومن السذاجة اعتبارها 
صركة موجهة ضد شخص الأمير فحسب كما ذهب إلى ذلك أحد 


الدأرسين(؟. إنها ثورة مزارعین وأقنان وعبيد تاضلرا ضد اضطهاد 


(۲۲) عن هذه التضالات. انظر : کبروق : المشامة ۰ الرق » الإقطاع . التشکیلات 
الاقتصادية ما قبل الرأسمالية. ترجمة چورج طرابیشی» بیروت AAV‏ ص : ۰۱۱٩‏ 
(vt)‏ .42 : و ,1946 Piquet : L'Espagne des maures, paris‏ 


AN 


السقطة الإقطاعية وأساليبها القمعية. ذكر این عذاری(۹) آن زعيمها خاطب 
آنصاره يقوله : «طالما عنف عليكم السلطانء وانتزع أموالكم وحملکم فوق 
طاقتكم وأذلتكم العرب واستعبدنکم. وإنما أريد أن أقوم بثاركم وأخرجكم 
من عبودیتکم» فاستکناه هذا النص البالغ الخطورة يكشف النقاب عن 
مشاركة العبید والأقنان فى الحركة الحفصونية؛ مما ينهض حجة على 
مضمونها الاجتماعي. ولا غرو قإن اهالی GUY!‏ المستضعفين استجابرا 
لهذا النداء من تلقاء آتفسهم. بحماس منقطع النظیر. روصفهم من قبل 
المؤرخين بانهم «شطار الناس وشرارهم» يقوم قرينة على بعدها الاجتماعی 
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taal 
مضمونها الطبقى فيتجلى فى صراعها ضد الفقهاء الممثلين‎ Lad 
للأرستقراطية الإقطاعية إذا أنهم حملوا عليها حملة شعواء واعتبروا‎ 
المناطق التى سيطر عليها اين حفصون «دار حرب»(۳۱) و«مصيبة من عند‎ 
الله(‎ 
deol, هذا الضمون الاجتماعی للحركة هو ما حدا‎ of ولاشك‎ 
الباحئین إلى القول بأنه «من السیر أن تعيش حركة ثورية نحو ما يقرب من‎ 
وتأخذ جل اهتمام السلطة فلا تتال منها دون أن یکین لها‎ Ole الأريعين‎ 


۰۱۱۶ : البيان چ ا صن‎ (Vo) 

)1( اين سهل : نوازل الاحكام. مخطوطة الخزانة العامة بالرياط رقم ق ۲۷۰ ص : 
1 

DOY, OP, cit, p: 164. (tv) 


Ses 


طرح اجتماعى معين يلامس عواطف الفئات الشعبية التى كانت عماد هذه 
الحركة وا مصدر الذى یغنیها یالدماء الجديدة» 4۲۸. 

كذلك يمكن فهم المغزى الاجتماعى الحركة الحفصونية ومناهضتها 
السافرة للطبقة الإقطاعية فى ضوء ما شهده الشرق الإسلامى فى ذات 
الفترة. فالإقطاع عرف انتشارا Gauls‏ فى هذا الجناح من العالم الاسلامی, 
ققامت ثورات المزارعين وآهمها ثورة الزنج التی يشهد کل الزرخین - 
قدامی ومحدثين - آنها چاعت کرد فعل ضد تفاقم الإقطا Op‏ وانطلاقًا من 
وحدة الظاهرة فى العالم الإسلامى لا نتردد فى الجزم بان الحركة 
الحقصونية جات ضمن ثورات الفلاحين المعارضة للإقطاع. 

لقد انطلقت شرارتها الأولى من كورة ريه سنة 555 ه عندما بدا 
عامل الأمير غى التضبيق على المزارعين ومطالبتهم بيقايا عشور تاخرت 
حلیهم. واشتطاطه فى إغرامهم «فامتنعوا عليه واعتصموا بجبالهم وتاهيوا 
للدفاع عن آنفسهم(۲۰). غير أن هذه الانتفاشة لم تتمكن من تحقيق نتيجة 
تذكر على الصعيد السیاسی لافتقارها إلى القيادة والتوچیه. قوجدت 
ضالتها فى شخص عمر بن حقصون الذى انسلخ عن ملبقته 
الأرستقراطية؛ وارتمی فى أحضان الطبقات المسحوقة. وكان قد تعود على 
الاعتصام بالجبال ومقاومة الجند السلطانی واعتراض سبيله. 


(۲۸) بیضون : الدولة العربية في أسيائيا. بيروت NAVA‏ مس :۰۳۷۹ 

(5؟) اميل توما : الحركات الاجتماعية قى الإسلام بييروت AVA‏ ص :۰۱۱۰ الديرى : 
مقدمة فى التاريخ الاقتصادى العریی بيروت ۰۱۹۷۸ می ۷۳. 

(۳۰) أبن حيان ق ۲ ص : ۲۹۳. 


وقى الوقت الذى قامت فيه الهبة الذکورة, كان قد التجا إلى تاهرت 
قرارًا من بطش عامل الأمير على الكورة: وظل يعيش قى هذه المدينة 
متستراء نظرًا للعلاقة الودية القائمة بين قرطية وتاهرت('"). Sais‏ من 
العثور على عمل متواضم عند أحد الخياطين» ظل يكتسب مته قوته اليومي. 

وتذكر الرواية العربية لقاءه يأحد الشيوخ الذى تنبا ه بقيادة الثورة. 
ومع تحفظنا على الطابع الاسطوری لهذه الروايةء فإنها تحمل مغزى 
اجتماعيًا يظهر جليًا Lite‏ خاطب الشيخ زعيم الحركة : «أتحارب الفقر 
بإيرة». وطلب منه أن يلتحق بالأندلس لیتزعم انتفاضة الفلاحين والعبيدء بعد 
أن ذكره بسوء أوضاعهم وما يتعرضون له من أساليب الاستغلال الفاحش 
من جانب الارستقراطية العسكرية. 

وإذا كانت كلمات الشيخ التى تشبه اقوال الرسل على حد تعبير 
دوزی() هو ما ST‏ فى هذا القائد المغمورء وجعله يبحر توا نحو الاتدلس 
Gita‏ تميل إلى الاعتقاد أن التجاعه إلى تاهرت لم يكن نهائيًاء وإلا BSE‏ 
يعقل أن يلجة إلى عاصمة دولة موالية لحكومة قرطبة ؟ إن الاغلب على الظر 
هو أن ثية العودة إلى الاندلس كانت مرسومة ضمن خطة هذا الزعيم الذء 
اطلّع عن كثب على أحوال الأنداس السياسيةء قعلم أن الحركات الاتفصاله 
ot‏ الثقور أخذت من اهتمام الامارة الشىء الكثير: وأن نجاح ثورة فلاحر 
ريه أصيح واردا فى الحسيان. 

ويعودة اين حفصون بدأت الحركة مرحلتها الأولى التى یمکن ‏ 


۰۱۷۱ : محمود إسماعيق : دمقرييات» درآسات جديدة قاس ۰۱۹۷۷ من‎ )۳۱( 
Histoire des musulmans d' Esp. p: 14. (rr) 


UY 


نطلق عليها مرحلة المقاومة اليائسة. وقد اختلف المؤرخون حول تاريخ 
انطلاق هذه المرحثة فجعلوها ما بين ۲۸۰ و۲۷۰ هل وهذا الاختلاف لا 
يخلو من مغزى إذ أن سنة ۲۰۵ ه تعتير كما آشار إلى ذلك اين حیان, 
مقدمة للحركة | لحفصونية» وهی السنة التى وقعت فيها انتفاضة فلاحى 
كورة ريه U‏ اجبرهم الوالى على دفع العشور. وهذا يعنى أن ابن 
حفسون الذى بدأت ثورته بان عودته سنة TW‏ ه لم يكن سوی زعيم 
شعبی أفرزته تلك الانتفاضات» ولم يكن هو صائعها. 

واعطت عودته لكورة ريه نفسًا جديدًا لاتتفاضة الفلاحين بعد أن 
أحمدت. ويد! على التى نشاطه يتكوين عصابات سرية تضم أربعين رجلا 
كاتوا قى خدمة أحد آعمامه(* وانطلقت هذه الجماعة بالإغارة على ضياع 


(TT)‏ يجعل ابن عسكر سنا ٠٠١‏ ه بداية ثورة اين حفصون : انظره فقهاء مالقة 
وآدبائهم.» مخطوط الخزانة الملكية رقم ۱۱۰۰۰ عن :۰ ۱۷۰ dang ely‏ مؤرخ مچهول 
اخطلاق الثورة سنا ۲۹۳ ه انظر مجهول : «ذكر ملاد الاندلی ». مخطوط الغزانة الملكية 
رقم 1654 عن : 197 فى حين يجعل این خادون ابتداء الثورة سنة ۲۷۰ ه یتما يردها 
اين حيان إلى سنة ۲۷۱ ه ولكنه يشير إلى أن سنة ۲۹۵ ه كانت مقدمة المرکة, انظر : 
المقتبس : المقطعة الخاصة بأواخر age‏ عبد الرحمن الأوسط ومعظم عهد الأمير محمد. 
حققها محمود مکی بيروت ۱۹۷۲ء ص : ۰۳۹۳ أما الرازى فتعرف من خلال ما نقله عن 
صاحب العيار أن الحركة ابتدات سنة ۲۱۷ ه وعته تقل ابن حيان. انظر الونشریسی : 
«العیاره, بيروت ۱۹۸۱ ج ۱۰ ص : ۱۰۲ این الأثير وابن عذارى یتققان على السئة 
تفسها انظر : الکامل فى التاریخ بیروت ۱۹۷۵ حي ۰۷ هی : ۰۳٩۱‏ مدائییان» جہ ۲ء صد 
Ok‏ 
Palencia. (rt)‏ : 31 : و Histoira de Espagna,‏ رانظر Simonet ; JS‏ 
Historia de los Mozara, p : 515.‏ 
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المقطعين, خاصة الموجودة منها فى سهل قميابية Campillos‏ وقرطبة 
تفسها(*۳). وقد آورد آحد الیاحثین(۲۱ ما يدل على أن المهاجمين وجهوا 
نشاطهم ضد الارستقراطية الإقطاعية, وكثيرًا ها رددوا مع نشوة نجاح 
عملياتهم «أن ضيعاتهم آقفرت, ومزارعهم خربت». 

ويعد نجاحات اولية, اتخذت هذه الجماعة لنفسها قاعدة تمارس منها 
حرب العصابات وهی قلعة يبشتر التى یصفها الرازى بأنها «وكر الفتنة 
وميعث الفرقة وأم الدواهى وسبب البلاه. ولاشك أن موقعها يفسر ما 
حصدتها الجماعة من اتتصاراتء قهى # تبعد عن العاصمة إلا يحوالى 
ثلاثين فرسخا ۳ واتخذ بنازها شكل صخرة صماء من جميع النواحی(۳۹, 
فكانت قى «نهاية الامتناع والتحصین(*) فضلا عن آن الوصول إليها 
يتطلب المرور بخواتق جبلية وعرة لا تسمح بمرور آکش من اثنين أو ثلاثة 


أشخاص. كما أن وجود قري غزيرة المياء بمحاذاة الحسن جطلها فى مامن 
من المجاعات. 


op, cit, p : 304, Provencal. {Fo} 

op, cit, ۲ : 30 : Dozy. (FY 

(۳۷) ابن حيان : «المقتبس ». القطعة الخاسمة يعبد الرحمن التأصمرء ص : ۲۲۵ 

(۲۸) ياقوت : « معجم البلدان» بيروت (درن تاریخ) ج ۱ء ص : ۳۴۳ ويحدد سيمونيت 
موقع ببشتر بأنه على يعد ٠١‏ كلم جنوب شرق رندة وهى 20561158 الحالية. انظر المرجع 
السابق (بالأسبانية) ص : ۰۱۳ هأمش 28 

(1A)‏ أبن غالب x‏ فرحة الانقس». تشر لطفی عبد البديع. مجلة معهد المقطوطات 
العربية المجلد ۱. ج ۲ القاهرة ۰۱۹۰۰ س : ۰۲۹۵ 

(۶۰) الأدريسي : «وصف المغرب وا لائدلس » نشر درزی و 00888 ليدن NAVE‏ من: 
Wee‏ 


(۶۱) يدر : «دراسات في تاريخ الانداس وحضارتها» الطبعة ۲ چ ۱ من : ۲۶۲, ۲5۳ 
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ولاول وهلةء اعتبرت الإمارة أن الحركة مجرد عصابة من اللصوص, 
فاكتقت بإرسال قوة صغيرة بقيادة عامل الكورة لتآديبهاء ولكن ابن 
حقصون الذى تکاثر أنصاره Gall‏ بها هزيمة ماحقةء ولم تجد معه نفعًا 
الحملة الثانية التى Galle‏ فلما شعرت بخطورة الموقف بعثت بقائد الجيوش 
تفسه مع كتيبة مهمة تمكنت من إجهاض الحركة وإلقاء القبض على زعيمها. 
وحاولت الإمارة مساومته قالحقته بعصاف الحشم سنة ۲۷۰ هى 19), 

غير أن وجود زعيم الحركة فى بلاط الأمير لم يكن الهدف الذى 
ناضل من آجله, وإذلك سرعان مالا بالفرار من القصر والتحق بمعقل 
الثورة ببشتر سنة ۲۷۱ ه. لاستثتاف الثورة. ولا اعتبار لما حثل يه أحد 
الدارسين9”*) هذه الخطرة من جانب زعيم الحركة من كونه لم يستطع أن 
يتكيف مع حياة المدينة؛ بل إن السيب یرجم كما يذكر ذلك آحد (Qos sgl‏ 
إلى أن صاحب المدينة آمر إن يعطى له شر الأطعمة, فما كان عليه إلا أن 
قابله واحتج عليه بشدة فآهانه صاحب الدینة» مما آدی به إلى الخروج عن 
قرطية واستئناف تورته. 

رمع رجوع أبن حقصون إلى بیشتر تبدا المرحلة الثانية فى تاريخ 
الحركة, وهی مرحلة التتظيم الثورى المسلم. لقد التقى القائد بالفلاحين 
رالعبید وذكرهم بانه ۷ یتوخی من تنظيم الحركة سوى منامضة 


(49) ابن الأثير :« الكاسل » جالاء س : ۳۹۱ 
Provencal : op, cit, p : 304. (#1)‏ 
)6( ابن القوطية : افتتاح, ص : 111. 


الارستقراطية الإقطاعية وتحرير الاهالی من العبردیه(**). وتمكن من إلهاب 
حماسهم. فاتسعت قاعدة حركته, وأصبح لها أهداف وبرتامج سیاسی 
واضح. وام یال ge‏ فى شرح برنامجه والاعوة إلى الالتفاف حوله. فوجه 
دعاته إلى كافة أنحاء الاندلس لهذا De al‏ ويعد أن اشتد ساعد 
الحركة المقصوئية دخلت فى صراع سافر مع السلطة. 

وأسنا بصدد عرض تفصيلات الجائب العسكرى واللاحم اليطولية 
التی حققتها yall‏ بل تكتفى بذكر أهمها دون الخوض قى الجزئياتء وذلكه 
شى ضوء التطور الذى عرفته الحقبة الإقطاعية نقسها. 

قفى سنة ۲۷۱ ه حاصير الجيش السلطانی معقل الثوار» غير أنه لم 
يفز بطائق. وكان ذلك فى وقت تفاقمت فيه التجزئة السياسية» ونشات 
إمارات إقطاعية جديدة أجبر الامیر على التصدى لها. وهذا يعتى أنه كلما 
تفاقم الإقطاع وتعاظمت الحركة الحقصونية وزادت اتساعًا وشمولا. وإلى 
حدود سنة ۲۷۶ ه دخلت تحت سلطتها يعض المناطق مثل ریه ورنده 
وحصن الحامة. 

ويالرغم مما عرف عن الامير المنذر من جد وعزم فى القضاء على 
الثورات: فإن كل حملاته ضد الراقع الحقصونية ذهيت (elie‏ بل اضطر 
إلى عقد هدنة مع زعيم الثورة تيين له فيما بعد أنها لم تكن سوی خدعة 
حرب استفاد منها خصمه لإعادة تنظيم قواته. وعاد اين حفمسون لمحارية 


)£0( ابن عذاری : م. س. چ ۰۲ ص : ۰۱۱۶ 
Simonet, op, cit, p : 158, (4Y‏ 
(4۷) ابن عذاری : م. س. چ ۲ء ص : ۰۱۳۰ 
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الجيوش السلطانیة(*), مستعملا أساليب التجسس لعرقة تحركات عدو 
واكتشاف عوراته(۱*) ومتيمًا اسلوب الحصار الاقتصادی لاضعافه(٩*,‏ 

say‏ سلسلة من الاتتصارات. أخذ عوام البوادی یتدفقون على 
حرکته. فبدأت سلطته تتسع حتی شملت کورة ريه وارشذونة ومالتة 
(olny‏ وهنا دخلت المركة الحفصونية مرحلتها الثالثة وهی مرحلة إقرار 
السلطة, 

وترتیط هذه الرحلة الجديدة يالتمط الاقطاسی الذى عرف ذروته خلال 
عهد الامیر عبد الله. فبمجرد ما آلت إليه BLY!‏ ظبر ضعف السلطة 
المركزية AST‏ من ی قبل. كما أن بيت المال عرف الإفلاس فى عهد هذا 
الأمير بالذات, فلجاً إلى جلب العسكر المرتزق» ومن ثم انفصل عته کبار 
قادة الجند العربىء واضطر إلى الاعتراف بهمء وإقطاعهم المتاطق التى 
استولوا علیها إقطاع تسجيل“). ففقدت الإمارة هيبتها واختل نظام 
الوراثة وهي نقطة ضعف استغلتها الحركة الحمفصسونية فى تحقيق 
تجاحها OY‏ التبدل السريع فى الأمراء واغتيال بعضهم كان يتطلب وا 


(4۸) ابن عبد ريه : «العقد الفرید». تحقيق أحمد امین رإبراهيم !ایاری. القاهرة ۱۹۹۰ 
جه ٤‏ .ع : ENV‏ - اين خلدون : م. س . جد ٤‏ ص : ۱۳۵ - أين الخطيب «إعمال 
الاعلام» تحقيق برولتسال. بیریت ۰۱٩۰۲‏ س : ۳۱. 

۹۷۷ : أبن القوطية : م. س, ص‎ )4٩( 

(۰۰) الخشتی : «اخبار النقهاء والمحدثين» مخطوطة الغزانة الملكية رقم 1١١١‏ ورقة ٠‏ 
الوچه ۲ وینقل قول ابن حقصون أثناء حصارد لاحد الحصون : دراه لاقطعن شچرکم 
ولافسدن زرعکم». 

)04( ابن الخطيب : « #حاطاه ج 4 ص : ۳۹. 

(۰۲) لقد عالجنا هذا التوع من الإقطاع فى کتابتا : «أثر الإقطاع فى تاريخ الائدلس 
السپاسی» » س : ۱۸۳ - ۸۵ 
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Gas‏ لتوجيه الضرية القاضية لها فقى Ub‏ هذه المعطيات التى خلفها تفاقم 
الإقطاع كان من الطبيعى أن تتحول الحركة !لمفمموتية من حركة مسلحة 
إلى إمارة لها كل مقومات الدولة. 

ومع أن بداية حكم الأمير عبد الله عرفت توقيع Gar‏ مع الحرکة 
الحشممونية وتعيين زعيمها حاكمًا على كورة ريه بالاشتراك مع وال يمثل 
حكومة قرطبة, فإن ذلك لم يكن سوى فرصة اهتيلها أبن حفصصون لإحكام 
تنظيماته. ثم ما لبث أن استائف الثورة فطرد عامل الامیرء وارسل آحد 
مساعديه إلى النواحى القريية مثل استچه ولشبوته واستطا ع أن يوقع هزيمة 
تکرام بقائد جيوش الإمارة(0). 

واتسعت الناطق التى بسطت عليها الثورة سلطتها خاصة عندما 
استولت على حصن «بلاى» وهو نقطة استراتيجية تشرف على العاصمة 
قرطية. واستطاعت أن تبث الخوف والذعر فى الامیر وحاشیته. وبلغ بها 
الامر إلى درجة التحدی عندما تقدم احد الفرسان الذین یشکلون قوتها, 
فاقتحم القنطرة التی تفصل قواته عن الامیر(**)» بل ذهب إلى حد إحراق 
الخيمة السلطافية(**) ويدا أن العاصمة نفسها أصبحت وشيكة السقوط فى 
Lag‏ الثوارء Sats‏ الفقهاء كعادتهم يصفون انتصارات الحركة الحفصونية 
بأنها عقاب من الله للمسلمينء وأن سبب ذلك راجع إلى الفسوق والمجون 
الذى ساد قرطلیق(۱*). 


01 : ابن حيان : «المقتبس ». القطعة القاصة يعهد الأمير عبد الله ص‎ (oT) 

,381 : مجهول : أخبار مجموعة تشر مدريد ۱۸۷ ص‎ (af) 

op, cit, p : 31 Palencia, {o} 

)0%( انظر ابن حبیب : «التاريخ الكبيى فعید الملك ين حبیب» مخطوط المعهد السری 
للدراسات الإسلامية بمدريد رقم .٩‏ 


وعندما تفاقمت الأمور إلى هذا الحد» قررت الإمارة أن تتوجه يكل 
ثقلها لاستتصال شافة الثرار» فخاضت ضدهم معركة ضارية هی معركة 
«بلای» سنة ۲۷۷ (a‏ وتعتبر هذه الوقعة من العارك الحاسمة حتى أتها 
«انست كل غزاة تقدمتها(**). وتفسير انتصار جيوش الإمارة فى هذه 
المعركة يعزى إلى الكثرة الهائلة فى عددهاء فإذا كانت المصادر تذكر أن 
قوات الثورة بلقت ضعف جيش COB ge of ALY!‏ انفرد برواية 
يصف فيها ادد الذى وصل لإعانة العسكر الرسمى يانه «مثل الليل فى 
اتحدار السيل». 

ویحاول مژرخو البلاط أن یجعلوا من هذه المعركة نهاية للحركة 
الحفصوثية حتى أن ابن الخطيب نقل عمن سبقه أنه منذئذ «أدير آمر ابن 
حقسون. وتوقف ظهوره» ولکن الاحداث التالية دلت على عدم صحة هذا 
الزعم. قبعد سنتين دخل اين حقصون «الدخلة الثانی(). pala,‏ 
الإمارة الاتطاسية التى اسسها سعید ين جودىء ولم يبق آمامه سوي 


(۰۷) ثمة اختلاف بين ابن الخطيب الذى یجمل تاريخ وقوع هذه المركة سنة ۲۷۷ ه 
dubs‏ عذاری الذى يجعلها سنا ۲۷۸ ه انظر «أعمال الاعلام» ص : ١؟‏ ودالبيان» ج ۲ 
ص : ۰۱۲۳ وحول تفاصيل هذه المعركة انظر : Op, cit, 19 : 69 - 73: Dozy‏ 
(0A)‏ این عبد ريه : م. س. ج ۶ صن : ۶٩۷‏ 

)04( یذکر ابن عذاری أن جيش الثورة الحفصونية يلغ ۲۰ ألفا بینما كان جیش الإمارة 
۸ الفا. فقط : انظ : م. س. ص : ۰۷۰۲ 

۶۰۸۰ اين عمد ريه :م. س. مس‎ (VS) 

۱۳۸ : أبن عذاری : م. س. س‎ )٩۱( 


۳ 


حصن «بلای» ليرجع إلى ما كان Maude‏ ولا Jul‏ على بقائه فى موقف قوة 
من شهادة آحد الزرخین(۳") بانه «استقرت حاله فى اعتزان إلى أن هلك». 
وهذا راجع حسيما نعتقد إلى انشغال الإمارة بمحارية الحركات الانفصالية 
وهجمات الممالك النصرانية فى الشمال. 

حقًا إن هذه المعركة خلفت نتائج كانت من فى صالح الإمارةء من 
پیتها خضوع استجه رآرشنونه والبيرة وجیان, ثم رد الاعتبار لها هی 
تفسها. لكن هذا الخضوع لم يكن إلا COE.‏ ولم تكن ا معركة فاصلة كما 
انتهى إلى ذلك احد الدارسين("). لاشك أن الحركة المفصوتية فقدت 
معنويتها قى الخارج» وخاصة تجاه أعداء الامويين الذين ترقبوا يلهنة 
انتصار اين حقصونئ, وهذا ما یقسر البرودة التى أصيح يستقبل يها 
OG‏ ولكنها مع ذلك يقيت صامدة. 

غير أن الثورة الحقصونية عرفت تحولا واضها مع أيلولة الخلافة 
إلى عبد الرحمن الناصر الذى استاسد فى القضاء على التجزئة الإقطاعية, 
عندئد دخات الثورة مرحلة التقوقع والانهیار بحكم ظروف ومعطيات العصر 
الجديد : عصر الخلافة وانحلال الإقطاع. 

لقد بدأت الإمارات الإقطاعية تعان دخولها فى حسيرة الدولة, 


. ٥۰ : سيمون حايك : الناصر دين الله طبعة ۲ (دون ذكر مكان الطيع) عن‎ (WY) 
عى : ۱۱۲ ينقل ذلك عن ابن القوملية.‎ ,١- الونشريسي : العیار ج‎ CW) 

Palencia, op, cit, p : 32. (st) 

۰۳۲۱ : عنان : «دولة الإسلام فى الأندلس» القاهرة ۱۹۹۰ (ط ؟) مس‎ (Le) 

Op, cit, p : 75 : Dozy. OY 


وظهرت قوة الحكم الرکزی من جديدء ويدأ قادة السکر يتخلون عن 
كبريائهم, لذلك كان من الحتمی أن تدخل الحركة الحفصونية قى مرحلتها 
الأخيرة مادامت مبرراتها لم تعد قائمة» إن كانت تقاوم السلطة الإقطاعية 
بینما مش عصر الخليفة الناصر بداية عصر جديد جاء على انقاض 
الإقطاعء ومن ثم نفهم هذا التحول الذى عرفته الشورة, والذى انتهی 
بتصدعها. 

وأول مظاهر هذا الاتهیار تمثل فى تدهور نشاطها العسكرى نتيجة 
فقدانها لتاعدتها المادية ء إذ تمکنت جیوش الناصر من الاستیلاه على 
الجزيرة الغضراء التی كانت تؤمها السفن التجارية. وکانت الاستفادة من 
نشاط هذه السفن إحدى الاسس الادية الرئيسية التى ارتکز علیها نجاح 
الثوار «فعظم على الفسقة ما حل يهم فیها وعدموه من منفعتها OMe‏ 
وانحطت معنویاتهم بعد انقطاع خملوط التموین التي آمنت لهم حاجياتهم, 

آما المظهر الثانی فهى تخلی القاعدة الشعبية عنبا. ولا یخالجنا شك 
فى أن ذلك بدا منذ سنة ۲۸٦‏ ه عندما اعلن اين حفصون ارتداده عن 
الإسلام, ولكنه يلغ مداه عندما آلت الخلافة إلى الناصر. 

وذا كان الذرخون - قدامی ومحدثون - یقسرون انسلاخ اثصار 
الحركة بتنصر قائدهاء فإن التقسیر السوی يرجح إلى العطیات الجديدة 
التمقة فى التمولات الاقتصادية التی طرآت إبان حکم الناصرء وبدایة 
انتهاء الحقبة الإقطاعية. 


(19) ابن حیان : «القتبس» القطعة الخاعمة بعبد الرجمن اللاصر ص : ۸۷ - ابن 
مذاری: الییان چ oY‏ ص : ۰۱۱0 


اا 


فإذا كان تنصر زعيم الحركة حقيقة لامراء فیها(۳), فإن إعلانها 
بشكل سافر خلال المرحلة الأخيرة من عمر الحركة آمر له دلالة. Jeb‏ كان 
ابن حفصون - العقل المفكر للثورة - يجهل عواقب هذا الإعلان وهو يعلم 
أن السملین یشکلون لحمة ثورته ؟ ريما اتخذ ذلك كخطة سياسية SST‏ منها 
عقائدية لجلب عطف الفونسى الثالث كا استخلص ذلك أحد OY Sal‏ 
ولكن هل غاب عن زعيم الحركة البعد الجغراقى بينهما وانشغال اللك 
المسيحى فى محارية أمراء الثغور المسلمين ؟. 

مهما كائت دواعی ذلك فلا يجب فصلها عن الاطاو العام» وهى أن 
انسلاخ القاعدة الشعبية عن الحركة لم oly‏ بمحض الصدفة, وإنما جاء 
عنسجمًا مع معطيات الظروف الجديدة. حيث بدأ الد الإقطاعى يعرف 
تراجمًا قبل أن Gils Jou‏ 

غير آن ارتداد زعيم الحركة عن الإسلام أثر على مسارهاء فانفصل 
عنه قادته الكبار ومن بینهم ابن الخليع الذى أعلن yall‏ ضده. واستفل 
الفقهاء هذا الارتداد لیصبوا عليه جام غضيهم؛ ويخاطيوا عواطف المسلمين 
لكى یقفوا وقفة رجل وأحد ضد «عمید الكافرين»؛ بل رآوا آن جهاده أصبح 
فريضة على كل مسلم(۲, 


(VA)‏ تعطی #لرواية العربية كثيراً من الدلائل حول تتصرابن حفصون منها مثلا دعوته 
لطالب بن مولود - أحد اتباعه ياعتناق السيحية. انظر : أبن حيان : م. س. ص : ۲۱۹ 
-- مجهول : نمی آندلسی ص : Slay 7١‏ ابن الخطيب فى الاحاطة ج ۳ ص : ۲۷۹ أن 
الطرف بن الامير عيد الله هاجم كتيسة فى ببشتر فهب مع النصاری للدفاح عنها. 
)04( بیضون : «الدولة العربية فی أسيانيا». ص : ۲۷۸ . 

(۷۰) اہن عذاری : م. س. ج ۲ ص : ۱۳۹ 


A 


إن هذه المعطيات الجديدة التى ذهبت بالحقبة الإقطاعية نمی نهايتهاء 
أثرت فى صيرورة الثررة المقصونية إذ أن زعيمها عول على المصالحة 
مع النظام السياسى الجدید. وأعلن دخوله فى حظيرة الدولة سنة ۲۰۳ ه. 
ويذكر ابن Yoke‏ تفهم الناصر لمغزى هذه الحركة الثورية وإعطاءه الأمان 
لزمیمها ثم تبادل الهدايا بين الجانبين". وقد قضی ابن حفصون أواخر 
آیام حياته فى البلاط إلى أن اختطفته يد المنون سنة ۳۰۵ OL‏ 
لكن استسلام زعيم الحركة لم يكن معناه انطواء صفحتها الأخيرة. 
لان ple‏ الثورة عاد ليرتفع من جديد فى قلعة يبشتر على يد آبناثه الذين 
اضطروا لحاربة أبيهم بعد أن إصيح «انتهازيا» فى نظرهم. ورغم آن 
الزعماء الجدد LS‏ مشحونين بطاقة جبارةء إلا أن العصر لم يكن عصر 
الحركات الناهضتة للاقطاع. ما دام النظام السياسى الجديد جاء على 
آنقاضه. وإذلك قإن صراع الإمارة معهم لم يدم طويلا. وساهم فى إنهائه 
صراع زعماء الحركة أتفسهم, كذا الانشقاقات التي حدثت داخل صفوفهم. 
وحسبتا أن جعقر بن حفسون الذى تولی زعامة الحركة بعد أبيه لقى 
مصرعه على يد أنصاره فى بيشترء ويتديير من أخيه سليمان الذى خلقه. 
وكان الاخیر قد عقد سلما مع الامارةء وإكنه لان بالغرار من غرطبة والتحق 


(۷۱) المقتيسى ؛ م. س. مس > ۱۱۲ ويذكر : «فكان النامس دين الله مع شموله جميع 
امارقين بالنبذ والمسادة وتصميمه فى حوشهم إلى الجماعة ودفعه من کافتهم الهرادة 
يتطوى لزعيمهم هذا المارق على وات رعايه وراء وجه پجد به السبل إلى مكافاة يده». 
(۷۲) ابن الخطيب : «آعمال اللعلام». ص : ۰۳۹ 

(۷۳) أبن عذاری : م. س. ص : ۰۱۷۱ 


پیشتر, لاستئناف OR‏ غير أن مزامرة حيكت ضده من قبل أهالى 
ببشترء ورغم الاحتياطات التى اتخذهاء فقد تم قتله بطريقة مشوهة سنة 
٤‏ هل فى حين رضخ آخره حقص aS‏ الواقع. فاستسلم للامارة شى 
السنة الموالية. وتم فتح يبشتر التى انطلقت منها الحركة الحقصونية سلمًا 
يمد حصار طويل الامد(*۲). ويذلك «إنقرضى امس ب ين 
حفصون»(۲), وانتهت هذه الثورة التى دامت حوالى نصف قرن. 
ولا یعزی فشل الحركة الحفصونية إلى خططها الفامضة:؛ واتعدام 
النظام العقائدى فيها كما ذهب إلى ذلك أحد الیاحثین( فالخطب التی 
وجهها زعيم الثورة. ay‏ للدعاة فى US‏ أرجاء الاندلس كما أسلفنا القول, 
ينهض حجة على برنامجها الواضحء وهی استثصال شافة الإمارة التى رأت 
فيها سلطة إقطاعية مستبدة. ومن المفيد آن نورد نص يوضح خطة ابن 
حقصون وعزمه على تأسیس دولة منذ بداية الحركة. فقد أورد صاحب 
«فقهاء مالقة وآدباقهم» أن آحد الفقهاء ويدعى sale‏ بن معاوية لقى أبن 
حفصون قبل أن يؤسس دولته فقال له : «اتق الله إذا ملكت رقایهم»(۳۹. 
ونعتقد أن فشلها برجم ساسا إلى انحلال النظام الإقطاعى وتغير 
البنية السياسيةء وعودة الحكم المركزى مع بداية الصحوة البورجوازية التی 


۰۱۹۷ : ابن حيان : م. س. ص : ۱۰۶ - أبن عذاري : م. س چ لان ص‎ (VE) 
مجهول : نص أندلسى یتعلق بالسنين الاولی من حکم الخليفة الناصر آدین الله‎ )۷۰( 
۱۹۰ : نشره برولتسال وكرسية غومس مدرید ۰۱۹0۰ ص‎ 
We : أبن حیان : م. س. عن : ۲۱۷ - ۲۱۲ ¬ ابن عذاری : م. س. من‎ (YY) 
EVE : زکار : «تاریخ العرب والاساام». ص‎ (YY) 
. ٠١١ اين عسکر : فقهاء مالقة وأديأزهم ورقة‎ (YA) 
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عرفتها الأتدلس فى بداية القرن الرابع الیجری, هذا بالاضافة إلى 
ما اعترى الحركة نفسها من انقسامات ANNES‏ 

ویعد أن عرضنا لأهم مراحل تطور الحركة الصفحسونية التی ضمت 
معظم القلاحین والاتنان والعبید الرازحين تحت نير الارستقراملیة 
الإقطاعيةء نتساعل الآن عن النتائج الترتبة عنها . 

إن pal‏ تلك النتائج تمشت فى إقامة حكومة ثورية شعبية لها نظامها 
الخاصىء ثم إقرار الامن, وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتخفيض الضرائب 
عن الفلاحين وتحرير العييد والاقنان وحماية الستضعفین. 

لقد قدر للحركة أن تتوج نضالها بإنشاء إمارة مستقلة لها دورها 
الامنی والاقتصادى والعسكرىء وتقوم على راسها حكومة «ثورية» يكل ما 
تعنيه الکلمة. لا من حيث الميادىء التى استهوت الاف المزارعين المشحوتين 
بالكراهية خد «طغیان الأرستقراطية العربية» ولا من حيث القدرة التنظيمية 
المتفوقة التى كانت من أبرن ملامح هذه الحركة والعامل المهم فى 
استمراريتها دون OY ad‏ 

وإذا كانت الصادر لا تمدنا پالقدر الكافى لمعرفة النظام السیاسی 
الذى آقامته الحركة انحفصونية. فثمة إشارات طفيفة یمکن أن تلقی بعش 
الاضواء على الوضوع. وهی ما آغفلته الدراسات السابقة, 


۰۱۸۰ : الوتشریسی : «معیار» چ ۰۱۰ص‎ (VA) 
۰۲۸۰ : بیضون : م. س. عن‎ )۸۰( 


لقد صار ابن حفصون الرتيس الفعلى لإمارة تبسط سلطتها على 
جنوپ الاندلس, واصيع هو الذى یمین الموظفين ويعزلهم. فقد ذكر ابن 
Mobo‏ آنه عزل جعفر بن مقسم عن السقافة ثم ولاه إياها بعد ذلك 
وأحاط نفسه بجماعة من «آطناب الدولة» وهم أكاير رجاله ووزراء 
حكومته(!*). وعين عمالا ينوبون عنه فى المناطق التى خضعت لسلطته(۳, 
كما آصیع له «أتباع» يشيهون العسال, ويقومون بإدارة الحصون البعيدة عن 
مناطق نفوذ الإمارة الحفصونیة(**). وذكر أحد المؤرخين فى هذا الشان أن 
«عيشون الملقب بالخير كان عاملا لابن حفصون على ریهی(**. 

وإذا صدقنا الروايات الرسمية المتحاملةء نستشف أن تظامه 
السياسى تميز بالامستيداد حيث أثر Ge‏ قوله لأتصاره Gils‏ ريكم 
الاعلى»(”*). ولکن يجب أن نفهم هذا الاستبداد فى إطار قاتون الغاب الذی 
ساد الاتدلس خلال هذه الحقية؛ فلم يكن ابن حقصون اکثر من ساهر 


۰۱6۸ : «القتیس» ص‎ (AN) 

۰۱۱۲ : نفسه, ص‎ (AY) 

(AY)‏ اہن عذاری : م. س. ج ۲» ص : ۱۱۷ ویذکر أن الامیر النثر يعد أن تغلب على 
قسبة ارشنونه «اسر عامل ابن حقصون». 

(۸۶) مجهول : تصن آتدلسی, من : ۲۷, 

(۸۰) اين حسکر :« فقهاء مالقة وآدبازهم » ورقة ۱۷۸. 

۰۱۱۸ : این عذاری : م. س. چ ابص‎ (AN) 


داد 


على إقرار الآمن والاستقرار فى دولته الفتية. وهی عمل استوجب منه شیثا 
من المسرامة فى مجتمع يعج بالقوضی, والضوب على آیدی المشاغبين 
والمناهضين للثورة» وكل من يقف سد العدالة الاجتماعية. ولا غرو فإن 
آهالی ويه هم الذين اختاروه من تلقاء أنفسهم aging‏ ریاستهم" ولم 
يفرش نفسه عليهم البتة. هذا قضلا عن أنه كان محبوبا من طرف جميع 
رعيته Lah‏ خصاله الحميدة, إذ كان شاعا متواضماء جوا رفيا 
بالمستضعفين: متوخيًا العدالة. مصداق ذلك اعتياده على تقسيم القنائم بين 
OD he.‏ 

هذه الصسفات كلها يسمت التظثام السياسى الذى آقامه. فتمین يائلين 
مع المستضعفين والشدة مع الارستقراطیة. فتمكن بذلك من اقرار الامن 
gill‏ عجزت عن تحقيقه السلطة المركزية «قكان شديد الغيرة, thite‏ 
للحرمةء وکان ذلك مما يمثل النقوس إليه»(*) ومن مظاهر سيادة الامن فى 
وبوع إمارته أن المرأة كانت تسافر من مدينة إلى آخری بمالها ومتاعها دون 


أن یعترض سبيلها معترض(). ولعل تردد هذه الرواية لدى جمهرة 


۰۱۱۰ : الونشریسی : «العیار»: ج ۰۱۰ ص‎ (AY) 

(AA)‏ هذا ما ینیم من خلال هذه الرواية التی ذكر صاحبها أن عامل الأمير انهزم مام 
ابن حفصون وترك غنائم «آنهبها عمر واسمابه» انظر : ن. م. ص : ۰٩۱۰‏ 

-۱۱۷ : ص‎ unt م)‎ AA) 

۰۱۱۷ : ابن عذاری :م. س. ص‎ (AS) 
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المؤرخين وإعطازهم مثالا بالمراة يوضع ما عانت منه الأندلس من غياب 
سلطة حازمة؛ gay‏ ما تمكنت الحركة الحفصونية من تثييته. غلم يكن جزاء 
من يمد يده إلى امراة إلا السیف, وتكفى أحيانًا شهادة طفق لتطبيق هذا 
الچزا(۰٩).‏ 

لقد نجح زعیم الحركة الحفصونية فى إقرار الأمن والاستقرار. وإدارة 
متطقة مترامية الاطراف تضم كل بوادی الائدلس الجنوبية. إضافة إلى 
يعض المدن التی دخلت تحت سلطته. ولا آدل على اتسامها من آنها شارفت 
العاصمة قرطيةء وام يبق بینها وبين مناطق تفوذه سوی مرحلة تصيرة. 
ويوضمح ابن الخطیب(۱؟) المناطق التى دخلت تحت نفوذه؛ فيذكر أنها شملت 
أكثر بلاد الموسطة بين ريه والجزيرة الخضراء والييره وأحواز قرطبة. 

ومن مظاهر سلطته أنه أخذ يجبى الضرائب بنفسه. هذه الضرائب 
التی اعتيرت ضرورية لتسيير جهاز دولة فتية. ولیس US‏ حجة تدعم ما ذهب 
إليه آحد الدارسين9”) من أنه اشتط فى فرض الغارم. فالتامل النطقی 
يظهر أنه خففها بالمقارتة مع تلك التي فرضتها الإمارة. لقد ثار السكان 
بسبيها سنة ۲۱۵ ه إيان خضوعهم لحكومة قرطبة؛ Lal‏ وقد أصبحوا تحت 


,۱۷۰ : اہن عسکر : فقهاء مالقة؛ ص‎ )٩۰( 
۰۳۱۰۲۵ : من‎ op he اعمال‎ )٩۱( 
Bertrand: Histoire d'Espagne, Paris, 1932, p : 180. (av) 


مدد 


رعاية قائد شعبى من طینتهم. فإنهم رضوا بادائها عن اقتناع بعد أن 
خقفت عنهم. ولم يكن ثمة ما يحول دون الثورة عليه لو أنه بالغ فيها. والثابت. 
آنه لم يرهق الزارمین» بل قنع يما قدموه له عن طيب خاطر("). ورغم 
تنصره لم يميز بين المسيحى والسلم بل قام ييناء مسجد ضخم فى يبشتر 
كان يؤمه المؤمنون ويرفعون عن متابره الدعوة للثورة على السلطة الجائزة 
وهذا ما يفسمر خرابه على آیدی الناصر آثتاء قتحه OO saat‏ كما أن 
الحكومة | لمقصونية لم تسلك سياسة عنصرية, بل تحالفت مع قوى عربية 
ويربرية. Cal Dy‏ حقصون نفسسه يعطى الأسيقية للسرب أثناء 
قسيادة الجيوش*, 


وحتى لا تعيش هذه الإمارة الفتية فى ye‏ كان عليها أن توطد 
علاقاتها مع الخارج متوخية من ذلك هدقين : كسب الشرعية, والحصول 
على إمدادات لتقوية موقفها. وفى سييل ذلك مين اپن حقصون سقراءه 
فى الخارج OY‏ واتصل ببلاط القبروان. فارسل مبعوثين يحملان معهما 


.4 : ص‎ ٠ » سيمون حايك : «الناصر لدين الله‎ (AT) 
.۲۲۶ : حيان : م. س. ص‎ ot (AE) 
 »قيجفدو ابن القوطية : افتتای. ص : ۱۲۷ حيث يقول : «واتصرف أبن حقصون‎ )٩۰( 
زعيم عسكر لبن حجاج إلى مضريهما وكانا إذا اجتمعا لم يكن لابن حنصون أمر ولا‎ 
نهى ولا تقديم ولا تاخیں معه».‎ 
ص : 175 ويذكر تيادل السفراء بين اين مسلمة‎ ٤ ابن خلدون : «العبر» ج‎ (4) 
صاحب أشبيلية واین حفصون.‎ 

¥ 


هدايا. وسعى من اتصاله بالاغالبة إلى الحصول على وساطتهم لدی بغداد 
لتعترف OMG)‏ وهی خطة ديبلوماسية جريئة كادت أن تعطى نتائج مهمة لو 
تحققت إذ أن اعتراف القيروان ويغداك بشرعية دولته كان كفيلا ياسترضاء 
الكثير من العرب والبریر العارضین لامارة قرطبت(). لكن الامیر الاغلیی 
رد ردا غامضناء واکتفی بتحریضه على إثارة العراقیل فى وجهها, ورد على 
هدیته بهدیت(*). 

وقد أثار ؛لوقف الاغلبی من الإمارة المقصوتية آراء بعض 
الذرخین فذهیوا إلى القول بان عدم تأييد إبراهيم بن آحمد الاغلبی لابن 
حفصون يرجع إلى هزیمته فى موقعة «بلای» واعتناقه المسيحية. ولکن تقمل 
الحدثين يبين أن الغارق الزمنی بینهما هو أكثر من عشر سنوات. ولم تكن 
هزيمة «بلای» كما سبق Lyall‏ الضرية القاسمة الحركة | لمفصونية. ناذا 
كان الأمر يتعلق بالاتتصارات. فالاولی بالامیر الاغلبی أن يتحمس لقضية 
آلحق‌صوتية فى مرحلة سا بعد وقعة «بلای», وذلك لا حققته من حملات 
مظفرة خلال هذه الرحلة. والاغلب على الظن أن الامیر الاغلیی اتضع له 


)۲ محمود إسماعيل : «الأغالية» : سیاستهم الخارچیة»» طبعة البیضاء ۱۹۷۸ (ط‎ (AY) 
۰۲۳۰ کن‎ 

LAYS ۲ تفسه. من‎ (AA) 

)44( یذکر دورزی أن إبراهيم بن أحمد !لاغلیی طلب من ابن حفصون أن یتصرف كان 
سجل الولاية على الانداس قد اعطی له انظر : op, cit, 2 : 63 : Dozy.‏ 


AN: 


البعد الاجتماعى الذى تحمله هذه الحركة وأنها جات مناهضة للإقطاع فابى 


أن یعترف بحركة تشبه تلك الحركات التى آقضنت مضجعه هو تفسه. 


وعلی آية le‏ قإن فشل الحكومة الثورية فى كسب الشرعية من 
القیروان ويغداد لم يفت فى عضدها. فجددت محاولاتها بالاتصال مع 
الشيعة الفاطميين الذين اطاحوا بحكم MEY‏ فضلا عن كونهم أعداء 
للآمويين. ولعبت العوامل الاقتصادية دررها فى هذا التقارب : قعييد الله 
الشيعى كان متا بشؤون الاندلس» ومكنته إقامته قى سجلماسة من 
التعرف عن كثب على آهمية الطرق والمسالك التجارية الرابطة بينها وبين 
لسودان(۰۰). وحاول استغلال هذه um all‏ فارسل سفنًا إلى الساحل 
الاندلسی, غير أن الناصر أتى عليها وأحرقها يكاملها(!'0. 


ونتيجة تقارب المصالح يدآت الدولة المفصونية تظهر دعوة عبيد 
(allt‏ وهمار اسمه يتردد فوق OMe lie‏ ورد الشيعة الغاطميون 


(۱۰۰) الجتحاتی : «براسات منربیة فى التاريخ الاقتصادى والاجتماعی للمقرب 
ا#سلامی» بیرویت ۱۹۸۰ ص : ۰۷۷ 

(۱۰۱) سالم : « البحرية الإسلامية فى القرب والاندلس » ص : ۰۱۷6 

(۱۰۷) أبن خلدون : «العبره, چ 4 ص : ۱۳۰ - أبن حيان : م س. صن : ۷۱۹ - 
۳ 

)467( مجهول : « ذکر بلاد الاتدلس وفضالها » ص : ۰۱۵۴ 


ay 


بإرسال هدایا لابن حقصون مع رجلين لإقامة الامو:(۲۳۷)ء غير أن هذه 
العلاقة الودية كان عمرها قصيرًا لأنها cele‏ فى وقت كانت التجزتة 
الإقطاعية فى الأتدلس تسیر ثحو النهايةء وهذا ما يفسر إرجاع ابن 
حفصون _للداحیتین. ودخوله لحظيرة الدولة سنة ۳۰۳ OLA‏ ويكشف 
حرص القاطميين وتقانيهم فى دعم حركة Gal‏ حقصون أنهم رآرا فيها 
حركة متاهضة للإقطاعية السائدة فى الأندلس مع العلم آنهم أسسوا دولتهم 
على آتقاض الإقطاع الاغلبی. 

وفى سييل تدعيم نفوذهاء اعتمدت إمارة اين حقصون على 
سياسة لاحلاف. وكانت نتائجها أخطر بکثیر من تحالف الاسارات 
الإقطاعية فيما بینها لدرجة آنها آریکت حکومة قرطبة. ولم یجد این 
حقصون Que‏ فى التحالف مع آى جهة ولو كانت إمارة إقطاعيةء وذلك 
من أجل تحقیق أهداف دولتهء GY,‏ تاکد آن النقیض الرئیسی یتجلی فى 
الإمارة الاموية التی حملها مسوولية ما آلت إليه أوضاع افزارعین یالاضافة 
إلى سوء الاحوال العامة ولذلك تحالف مع ابن حجاج ) واین مسلمت(*۲۰) 


۰۳۲ : اين الخطیب : م. س. ص‎ (VE) 
۰۱۳۵ : این خلدون : م. س, من‎ )۱۰۰( 
۰۳۲ : اين الخطیب : م, س. صن‎ )۱۰۳( 
,۷۲ : این حیان : م. س. من‎ )۱۰۷( 


صاحبی أشبيلية: وابن الزيات المستقل قى الجزيرة Me cal‏ ومع إمارة 
بنى OMG‏ وخير بن شاكر صاحب شوذر(۱۱) وسعيد بن ON Raa‏ 
وسعيد ين OMI da‏ وابن الشائية الذى وصلت درجة التحالف معه إلى حد 
الصاهر(4۱۱۳. 


واتسعت سياسة التحالف لتشمل بعض إمارات الثقور وکذا المالك 
اللسوانية فتمالفت ااسارة الحفصوتية مع بلى قسی ومملكة 
شتوریس(۱۱). ومملكة نافارا(۱۱۳) إلى غير ذلك من التحالفات التی زادت 
الجمهورية القتية مناعة ومتانة. بل يلغت سياسة التحالف القصر نفسه Sf‏ 
تمكن امن حقصون من استقطاب احد الامراء وهى محمد بن الامیر عبد 
الله وضمه إلى صفرفه قبل أن يقتك به آخوه OG LE‏ 


۰۲۱۳ : تقسهء ص‎ (VA) 

۰۱۰۹: این عذاری : م. س, چ لاء من‎ (VA) 

(۱۱۰) نقسه؛ ص : ۰۱۲۱ 

(۱۱۱) نقسه, ص : ۰۱۳۹ 

(۱۱۲) تسه ص : ۰۱۸۵ 

(۱۱۳) ابن الابار : «کتاب الحلة السيراء» تحقيق حسین مقنس القاهرة 1935 چ ۰۱ 


ص: ۰۲۳۰ 
Op, Cit, p : 178 : Bertrand, (141)‏ حجى ؛ «أندلسیات» انجموعة ۲ Suva‏ 
۹ من : ۱۲۳ 


op, cit, p : 360 : Rossewst. (13)‏ 
(193) ابن اابار : م. سن. چ لان من : ۰۲۹۷ 
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ومن التتائج السياسية الأخرى التي تعضضت عن الصرکة 
المفقصونية مساهمتها فى الإبقاء على التجزئة الإقطاعية. فحكومة قرطبة 
جندت كل إمكانياتها لقمعها نظرًا لخطورتها. ويقدر ما ازدادت الحركة 
الحفصونية قوة بقدر ما تفاقمت التجزئة السياسية فى الأتدلسء فخلقت 
بذلك متاعب كبيرة لالمار:۱۷. 

وقنی عن القول إنها زادت فى انحطاط هيسية السلطة المركزية 
وإضعاق نشاطها السکری, فصار أبن حقصون يدون مداقع المناقس الأول 
للأمير: حتى يدأ فى بعض اللحظات أن عرش بنى ded‏ صار يهتز تحت 
سنان سيوف أنصاره من المزارعين وا لاقنان. 

وتكمن النتائج الاقتصادية للحركة الحقصوقية فى سلبها الدور 
التجارى من الإمارة. فإذا كانت قد انطلقت من البوادی. فسرعان ما 
انضمت إليها المدن الهامة الواقعة على الساحل الجنوبىء ویذلك قطعت الخط 
التجاری الرابط بين الأندلس ویلدان العدوة. مما أضر باقتصاد الإمارة 
الاموية وحرمها من متفذ فى غاية الأهمية ولم تعد سيطرتها على هذا 
الطريق إلا ستة ۲۰۱ ه بفضل جهود الخليقة الناصر(۱۳). calls‏ ساهمت 


(۱۱۷) الضبی : «يفية اللتمس في تاريخ رجال adil‏ تحقيق كوديرا مدريد ۱۸۵۸۶ 
سس : ۰۲۹۳ 


(۱۱۸) این حیان : ص : ۸۷ لل of‏ القطعة الخاصة بعهد عبد الرحمن التاصو. 


كد 


غارات الثوار فى تخريب ضياع الإقطاعيين وقطع أشجارها وانتساف 
زرعها وقتل ونهب مواشیها(۱۳ الشىء الذى ادی إلى تقلص انتاجها, وإذا 
علمنا أن كورة ريه تعد من أخصب كور الاندلس(۱۲۰) pgs‏ الخسائر 
الإقتصادية الجسيمة التى منيت يها الإمارة؛ وبافتالی ندرك سر استئسادها 
فى قمع ثورة ابن حفصسون. 

آما من الناحية الاجتساعية. فان الحركة المفصونية رفعت شعار 
الساواة, فخففت من الضرائب, ونادت يمساواة المولدين مع العرپ وداقعت 
عن حقوق الراة وضمنت OM Yulin‏ واستطاعت أن تحقق الاستقرار 
الاجتماعی وتقضی على اعمال السلب والنهب والفساد الاخلاتی. لکنها مع 
ذلك خلفت آثناء حرویها أعداد! UL‏ من الضحایا الذين حصدتهم سيوف 
الجيش !لسلطانی. 


كما أسفرت عن تفیرات اجتماعية آخری بحيث حولت GES‏ من 


(115) ابن عذاری : م. س. ج ۲» ص : ۰۱۲۳ حيث یقول من این حفصون واتصاره 
«وکانوا قد آضروا بأتاليم قرطية وضیقوا عليهم حتی آغاروا على اغنام قرطية». 

(۱۲۰) الاصطخريء «كتاب المسالك والحمالك», تحقيق المینی طبعة ۱۹1۱ ص : ۳۷ - 
أبن حوقل : صوره الآرض بيروت ۰۱۹۷۹ می : ۰۱۰۷ 

(۱۲۱) الوتشريسي : «العیار» چ ۱۰, ص : ۰۱۱۲ 


د 


الأسرى. إلى عبيد9؟"')ء فى الوقت الذى عملت فيه على تحرير من كانوا 
يرزحون تحت نير العبودية("')ء ويالرغم من قساوة هذه النتیجة. فان 
الحركة الحفصونية؛ اعتبرتها ضرورة لإرواء عطش الانتقام ممن استعيدوها, 
وهو نفس ما ذهبت إليه حركة الزنة التى لم تتقاعس عناصرها عن استرقاق 
من استيعدوهم بالامس(6۱۳. 
ومن الناحية العمرانية. نحن فى غنى عن تاکید آثر الحرکة 
الحقصونية فى تعدد الحصون, ويثاء العاقل التى اتخذت کقواعد للدفاع, 
حتى آصیح جنوب الاندلس برمته عبارة عن سلسلة من الحصون. والدفیل 
على ذلك هو ما ورد فى الکتاب الذى وجهه الناصر إلى این حفصون؛ وذکر 
فيه ۱۱۲ Toe‏ ولحل كثرة الحصون التی بناها الاخیر کمراکز للدفاع 
جعلها تتعکس فى الامثال الشعبية خاصة بين صفوف انصار(۱۳). 
قصاری القول إن الحركة الحقصونية جات کانتفاضة ضد 
الإقطاع السائد فى الاتدئس خلال النصف الثاني من القرن الثالث الهچری. 


(OY‏ اين سهل : «نوازل الاحكام»: ص : 3ه. 

.۳۰۹ : اتظر تازلة اين سهل : من المسدرتقسه ص‎ (VT) 

(۱۲۶) الدوری : مقدمة فى التاریخ الاقتصادى العريىء ص : ۰۷۳ 

(۱۲۰) این حیان : م. س. صن : 2۱۱۵ 

(VT)‏ كان آتصار ابن حفصون یتخنون الثال الشعبی التالی : «حصنی ولا من 
یقستی» انظر : «الزجالی آمثال العوام فى الاندلس «تحقیق محمد بنضریفة. فاس 
۷۵ص : ۲۱۱ 


وتمكنت من زعزعته. ورغم تحامل المؤرخين عليهاء فقد آبان البحث زيف 
ادعاءاتهم. إذ تمكن أبن حفصون من تحقيق ما كانت ترتى إليه جماهير 
الأندلس من أمن واستقرار وعدالة. 


الفصل الخامس 
الجوانب الخفية فى حركة التصرف 
وكرامات الأولياء با مغرب 
(اتعصر المرابطى - الموحدى نموذج)) 


ظلت کرامات الاولیاء قطاعًا متسيًا ومهملا من طرف المؤرخين 
فى الواقع نتاج اجتماعى» وإفراز لشروط تاريخية؛ وانعكاسات لإكراهات 
اجتماعيةء وتجل لواقع يزخر پالتناقضات. 

من هذا المنظورء تطمح هذه الورقة إلى تشاول الكرامة کطرح 
اجتماعی, ومن ثم البحث عن موقعها فى المجتمع الغربی, وتفاعلها مع يناه 
الاساسیة. وذلك فى فترة حاسمة نضج فيها الفكر الکرامی» وتحول إلى 
«طرف» سياسى اكتسب مناعة وقوة فاعلة فى خارطة الصراع الاجتماعی, 
ونقصد يها القرن السادس الهجري. والعقود الأولى من القرن اللاحق. 

وسنتطلق فى معاينة موقع الكرامة وأثرها قى المجتمع المغربى فى 
هذه الحقية من ثلاث تسازلات محورية هی : 

١‏ - ما هو المفهوم الاجتماعى للكرامة الصوفية, وما هی الفئات 
الاجتماعية التی تبنتها ؟ 

۲ - ما هو موقف الكرامة من الجتسع» وما هی الطروحات البديلة 
التی تصورتها لمواجهة المشكلات المجتمعية. 

۳ - هل وظفت كايديولوجية لخدمة طبقة معيتة ؟ 

يعرف آحد الیاجثین(۱) الکرامة الصوفية ths‏ «بنية أساسية قى 


(۱) زیعور : دالکرامة الصوقیة.» الاسطورة والعلم. بیروت ۱۹۸۶ (ط ۲) صن AY‏ 
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القكر البشری. وهی كالبنية العقلانية مرتبطة بنمط مجتمعى. وياسلوب 
معیشی فى الوجود. وهی ممارسة لعتقد دينى. وتاکید لهذا العتقد». وعن 
الفكر الكرامى يقول : «هى نمط فكرى واجتماعى Lal‏ شمولی النظرة ثم 
هو يأخذ ويعلل كل شىء باللجوء للخیال» وأوئيات الدقاع عن الذات. 
والإشباعات التفسية الوهمية. كما هو يرضى الوعى تجاه كل التحديات 
والحواجز ترضية Madigan‏ 

Lil‏ من ناحية الشكلء قالكرامة هى تعبير أدبى من لون معين. غالبا 
ما يكون عبارة عن حكاية قصيرة تروى قصة بطل صوفی أن ولى صالح له 
من القدرات ما يمكنه من تحقيق ما هو خارق لثعادة ومغالف اسن الطییمة 
كالحديث مع الوتی وقسخیر الحيوان والجماد والمشى على الماء والطيران فى 
الهوا OD,‏ 

ومع ذلك. فالکرامة ليست بهذا الشکل التبسیطی الذی یبدی کاثه 
مشاهدات سحریة. ولیس من السهل الحکم على الکرامة يأنها خراقة فقطء 
فحتی الخرافة نقسها ليست متعارضة فى جوهرها مع الفکر العلمى كما 
يذهب إلى ذلك «لیفی ستریس( فالكرامة رغم اقترانها بالغیبیات» وفضلا 
(۲) تفسه ص LAY‏ 
(۴) عن الحدیث مع الوتى انظر الكرامة الواردة عند ابن الزيات ؛ «التشوف إلى رجال 
التمموف» تحقیق آحمد التوقیق. طيعة البیضاه ۱۹۸۶ ص : ۸٩‏ - ۸۰. ومن الشی على 
الا انظر الصدر تفسه ص ۰ ۱۹۰ وكذلك التمیمی : «کتاب الستفاد فى مناقب لعباد» 
(مخطوط) ص ۰۸۲۰۶۱ اما عن تسخیر الحیوانات رصداقتهم لصاحب الکرامات فيتظر 
علد التلمسانی ؛ «النجم الثاقب Lad‏ لاولیاء الله من مقاخرالناقب» (مخطوط) ص : ۰۱۸۱ 
Levi )4(‏ : 255 - 254 .م 1958 Antropologie structurelle. paris‏ 

Strauss. 


wr 


عن ظاهرها «الاسطورى» فهی نتاج كلى لا يمكن فهمه إلا فى ظل النظم 
والمعتقدات المجتمعية السائدة. 

وقد تصدی القدامى لإشكالية كرامات الأولياء, فأحتدم الجدال حول 
صحتها. وإذا كان الاتجاه الصوفی يعتير يداهة أكبر من استمات فى 
الدفا ع عنها(). قإن التيار السنى المالكى ذهب هو الآخر إلى تأكيد وجودها , 
Soy‏ فى هذا الشان الفقيه ابن رشد الجد (ت ۵۲۰ ه) الذى أقتى 
بصحتها ووجوب التصديق يهاء يل وصل يه الحد إلى مهاجمة التکرین لها 
واتهامهم بالجهل والضلالة) وهی موقف عير عنه فقيه سنى آخر عاش 
Gate‏ عن عص ابن رشدء ونقصد به الفقیه التونسی البرزلی(6. 

من خادل هذه التعاريف الماصرة والقديمة. يتضح أن الكرامة ليست 
فكرًا Gua‏ فمسب, وإنما هى إفراز لواقع. لكن ما هى الفتات الاجتماعية 
التي تينت الكرامة السوفية ؟ 

إن الإجابة عن هذا التساؤل تستلزم بعض الملاحظات الدقيقة التى 
يمكن حصرها کالتالی : 


)0( العزفی : «دمامة اليقين » (مخطوط) صن : ٩۰‏ التشسانی : م. س. ص : ۱۸۷ اين 
قذقد : انس الققير وعن الحقير طبعة الرياط 1970 ص AAT:‏ ابن مریم : البستان في 
SG‏ الاولیاء والطماء بتلمسان طبعة الجزائر ۱۹-۸ تحقيق محمد بن أبى شتب ص : 
۰ 

(3) اين رشد. توازل اہن رشد (مخطوط) ص : ۲۱۸ (نشر مزخرا). 

(۷) البرزلی : نوازل البرزلی ص : ۰۲۰۶ 


ند 


١‏ - إن اسحاپ الكرامات ينتمون كلهم إلى الشريحة السقلی من 
الهرم الاجتماعىء فهم إما sl,‏ أى حرفيون بسطاء)ء آو بطالیون(۱۰) كما 
يتضمح من خلال النصوص. 

۴ - من خلال تتبع سلوكهم الیومی, وكذا لباسهم وطعامهم 
وتوجهاتهم فى الحياة؛ يتضح منحاهم الن‌هدی. وأسلويهم التقشفی(۱). 

۳ س تعير الحکایات الكرامية برمتها عن تطلعات طبقة الفقراء؛ 
ویالقدر نفسه حاربت بدون رحمة مظاهر الترف والطبقات الثرية كما سنبین 
قيما بعد49. 

؛ - إذا حللنا هذه الکرامات» نجدها تقترب من الادب الشعبی 


(A)‏ كما هو الشان بالنسبة لابی مدین الفیث الذی اشتغل بالرعی. انظر القمساتي ۰ م. 
س صن : ۱۸۰ = NAN‏ 

: كما هو الشان بالنسبة لابی العباس السبتی الذى كان یشتفل مع البزازین انظر‎ )٩( 
أبن الزيات : «اخبار آبی العیاس السبتی,» نشره احمد التوقیق مع کتاب التشوف الانف‎ 
.40٩ : ص‎ Sill 

(۱۰) كما هو الشان بالنسبة لابی یعزی الذی اشتغل بالرعى ثم ببيع المصیر حيث كان 
يسمى بصاحب الحصير لیسبی يعد ذلك بطالی. انظر ابن الزيات : «التشرق.» ۲۱۹ - 
ww‏ 

(۱۱) انظر على سبيل المثال ترجمة أبى يعزى فى الصدر نفسه ايتداء من سس ۲۱۳ 
دأبى مدين ایتداء من ص : ۳۱٩‏ من نقس gph‏ 

(۱۲) مثال ابو العباس السبتى ومحاريته لظاهرة الثراء. انظر «أخيان ابی العباس 
السیتی وص : 487, 


المتميز يشفاهية النص ونقله عن طريق التداول(۱۳), وتوظيف الحيوان فى 
القصة مما يقترب من الكليلدمنات9). كما أنها تقترب من الزاعم الشعبية 
21105 كإمكانية تحول الحجم الکبیر إلى صغير أو العکس, آو 
إعطاء الروح للحیوان وتسخيره vO Det‏ 

ه - ويلاحظ أن الأسلوب الذى كتبت به الحكايات الكرامية هو 
أسلوب بسيط؛ وآحيانًا فيه آلفاظ عامية» يحكى دون أن يحلل ويسرد دون 
أن OY tity‏ 

* - إذا كانت الملاحظات السايقة تنهض دليلا على ارتباط الفكر 
الكرامى بالفئات الشعبية من عامة الناس, فإن الوقوف على الظرفية التى 
انتجب الكرامة. قمين بتزكية هذا الطرح فمتى ينشط القکر الكرامى ويبلغ 
ذروته ؟ 

إن كرامات الاولياء هی GE‏ إفراز لمرحلة ظلامية. تتفجر فيها 
الأزمة. وإذلك ليس من قبيل الصدفة أن تكون معظم الصادر التى استقینا 
منها معلومات هذا البحث ترجع إلى مرحلة أصبحت الازمة تذر يقرنها فى 
طول بلاد المغرب وعرضها. فظهور الكرامات يمثل رد قعل ضد استفحال 


(۱۲) تجد دا عبارة «حدثني» ووسمعت» وه [خبرتی» ودقال»... 

)42( تسخیر الحيوانات راردة في کثیر من الکرامات. انظر على سبیل الثال ابن 
الزيات: «التشوق» س : ۰۲۰۷۲۰۱۲۳۱ ۰۳۷۶ ۰۱۷۲ 

۰۱۸۱ : مثال ما وقع لابی مدین مع الغؤالة انظر التلمساني م. س. ص‎ (V0) 

(13) انظر الکرامات الواردة فى الق. 


We 


الأزمات. والكرامات التى ساقوم بدراستها ترتبط ارقباطًا حمیما بازمتین 
عرقهما المغرب الوسيط وهما الأزمة المرابطية التی بدأت منذ مطلع القرن 
السادس, والازمة الموحدية التی lag‏ طلائعها تظهر منذ آراخر هذا القرن 
ويداية القرن اللاحق. 

Canty‏ اندخول فى تقاصیل هاتين الازمتین() نکتفی بإبراز خطوطهما 
العامة التى تجلت فى : 

- قشل الأيديولوجيتين المرابطية والمهدوية على السواء. 

- احتدام التناقضى بين المجتمع والسلطة وانعدام الثقة فى القوی 
الحاكمة التى فشلت فى تحقيق عدالة اجتماعية. 

- احتكار التظامين المرايطى والموحدى لكاقة أشكال السلطة 
السياسية وتهميش القوى السياسية الاخری. 

- اختناق طرق التجارة بعيدة المدى. 

- ازدياد الرفاه الادی. ومن ثم التباين والفوارق الاجتماعية, 

- تفشى الأزمة الأخلاقية والدينية. 

- تكالب الشطر السیحی, وعدم قدرة السلطة الرگزية على ردعهء 


(۱۷) انظر التفاصيل عند عبد الله العدوی : Histoire du Maghreb. Essai‏ 

synthese. Paris 1975 pp 156 - 157 pp 177 - 206.‏ 
وكذلك إبراهيم حركات : «الغرب عبر التاویخ.» ج ١‏ طبعة البیضاه ۱۹۹۵ من : ۱۸۰ - 
ally VAT‏ ص : ۲۹۹ وما بعدها. 


هنم 


وكان آخر صورة للانکسار المغربى هزيمة العقاب التى حصدت زهرة الجيش 
الوحدی. 

كل هذه العوامل أسقرت عن ظهور أزمة خانقة كان pal‏ ضحایاها 
الطبقات الشعيية التى كان عليها أن تختار إحدى الطريقتين ٠‏ أما أن تلوذ 
پالصمت وتستسلم للواقم. وإما أن تعمل على مجايهته. وفى حالة المجاببة 
كان Cad Yale‏ أن تسلك أحد السييلين : ما مواجهة مسلحة تعمل على 
تقويض السلطة الحاكمة وتدميرها عن طريق all‏ وإما أن تنهج معارضة 
سلمية تعتمد على الناورة راللف والتمويه. gay‏ ما تجلى فى الخطاب 
الکرامی. ومن هذا فان الكرامات الصوفية هی فى الواقع فكر قاعدى 
«جماهیری» لم يكن يملك قدرة الواجهة. قالتجا إلى هذا الاسلوب من 
ا معارضة بغية إصلاح المجتمع وتطهيره, وبالتالى تحسين وضعية الطبقات 
الفقيرة*). 

وقد حاول الفكر الكرامى أن يطرح حلولا أحيانًا واضحة ظاهرة بيئة 
وأحيانًا فى شكل رمزى» يجسد رغية فردية أى جماعية لبناء المجتمع الأكمل, 
وفق معابير وقيم سنها للتخقيف من حدة التوتر الاجتماعى(''). قما هی هذه 
القیم والمعايير ؟. 

إن هذا التساؤل يقودنا إلى النقطة الثانية من هذا العرضء وهی التى 
(VA)‏ كانت هناك ثورات شعبية مسلحة كالثورة التى قادها على بن يدر ولصماحب مذا 
العرض مثال حول هذه الثورة تشر مؤخرا فى جريدة البيان الثتافی تحت عنوان : 
الاتصال والقطيمة في تأريغ تارودانت الوسيط (قى حلقتی). 
(V8)‏ هو ما يطرحه كتاب التشوف لابن الزيات. 

۳ 


تتعلق بموقف الكرامة الصيقية من الجتمع. والحل البديل الذى قدمته 
كتصور ليناء المجتمع الأمثل. 

لقد كان موقف الكرامة الصوفية موقف تعرية وادانة ومحاسبة. إنه 
موقف حاول خلخلة هذا المجتمع وتدميره؛ ويناء مجتمع جدید. ويتضصح هذا 
الطرح من خلال تفكيك رموز يعض الكرامات التى أظهرها الأولياء الذين 
عاصرو] الآزمتين المشار إليهما سلفًا. فلنحاول من هذا المنطلق الوقوف عند 
بعضها لقراءة ما تحمله من رموز. 

يروى ابن الزیات كرامة نختصرها نظرا لطولهاء ومزداها أن وليا 
صالحًا كان يحج كل ale‏ فاراد رجل آخر أن يتحقق من أدعائه, فطلب منه 
اثولی المذكور أن يعاين بنفسه ما يؤكد له ذلك, فكان من جملة ما رأى 
الرجل المتشكك دابة بیضاء. آشبه بالطائر العظيمء تقرب من الرجل الصالح 
yell‏ دعاه إلى الركوب معه. وفعلا US,‏ خلهر الدابة التى حملتهما إلى مصر 
ثم إلى مكة فاحرما وعادا إلى أرض اغمات : «فاما فرغنا من وظائف الحج 
آتانا ذلك الحیوان. وركبنا عليهء وقریت يعد ذلك نفسی, وذهب عنی ما كنت 
أجده من الروع. فاستعلى بنا فى الهوا» وسار ساعة فائحط Gy‏ فى المكان 
الذی ركبنا منه پمقایر اغمات» A)‏ 

ومن الملفت للانتباه آن موضوع gall‏ یتکرر باستمرار فى حكايات 
الكرامات؛ فما هى الدلالة الرمزية التى تحملها فكرة الحج ؟ 


(۲۰) ابن الزیات م. س. ص : MEE - ٩۸۲‏ 


د 


الحج كما تريد أن تبرهن عليه الكرامة هو بمثابة تجديد لقوى روحية, 
وانيعاث طاهر يعكس الهجرة إلى الله وبالتالی الرحيل عن الذنوب» وتطور 
نحوالنضج ON GUSH‏ بمعقى آخر أن هذه الكرامة التى اتخذت Bag gall‏ 
هی دعرة صريحة إلى الانفلات من المجتمع القاثم ویعث مجتمع جديد. 

Lily‏ فى حكاية كرامية آخری, آوردها الزلف نفسه فى ترچمة آحد 
الصالحين ویدعی آبو الفضل یوسف بن محمد النحوی ما يلى : 

«حدثنی gal‏ الحسن على بن حرزهم قال : أوصانى آبی أن آقبل ید 
آبی الفضق بن محمد التحوی متی لقیته ولو لقیته فى الیوم Tike‏ مرة... 
فاتيت یوم رقت غروب الشمس فوجدته يتوضا. قلما فرغ من وضوته نظرت 
إلى الاتاء فکأنه لم ینقص منه شی Oe‏ 

إن الحكاية الكرامية هذه تحمل بين شایاها کثیرا من الرمون, 
فالوضوء هنا رمز يدل على التطهر وإزالة النجاسة وغسل الذنوب وتهيىء 
النقس للحياة الثقية. والماء فى حد ذاته رمز لتجده الحياة وانبعاثهاء وعدم 
فراغ الإناء يعنى أن فرص التوية والانبعاث والدخول فى الحياة الطاهرة 
ألنقية لا تنقطعء بل هی متواصلة مستمرة لمن يريد الاغتسال من ذنويه. 

كذلك تزخر كتب المناقب والكرامات يذكر روايات المشى على ماء 
البحر. واليحر فى حد IS‏ رمن لاستمرار الحياة واتساع فضائهاء ومكان 
للطهارة. فهنا مرة أخرى نلمس هذه الرغبة فى التجدد والائبعاث. 

(۲۱) زيعور : م. س. ص : ۲۷۱ وسنعتمد على تغسيراته بالنسية لكل الرمون التي سترد 
Hay‏ يامتبار تخصصه قى هذا الیدان. 


(۲۳) اين الزيات م. س ص : ۹۸ 


am 


كما ترد الكرامات التى تجمل من السكة موضومًا لها. فقد آورد 
صاحب «كتاب المستفاد» الكرامة التالية وهى يترجم للولی الصالح wal‏ 
الحسن الحائك : 

idl‏ بعض الإخوان أنه خرج مح أبى الحسن الحاتك وجماعة من 
الإخوان خارج مدينة قاس وكان معهم شيكة للصید. أعتى صيى الحوتء 
فترسلت فى الوادى. فنخرج قيها Com‏ واحدًا كبيرا قلما أخذه بعش من 
حضر سقط من يده فی الوادی کأتهم أسقوا dole‏ فادخل gi)‏ الحسن يده 
غى الماء وآخرجه»(۲۳), 

إن الدلالة الرمزية التى يحملها هذا النص الكرامى غاية فى الأهمية. 
فالسمكة رمز للتجدد. وحسينا أنها فى الأساطير العربية والأديان تد على 
الاتبعاث والتطهر من الخطيئةء وتقوم قصة الثبى يونس دلیلا على هذا 
المعني!'"). كما آن الإلحاح على إخراج السمكة ثانية. وإخراجها فعلاء تدل 
على استمرارية قرص التطهر من الخطيئة والانیعاث من چدید. 

هذا المعنى Gadd‏ ی الرغية فى التجدد والانبعاث تجدها فى 
روايات كرامية آخری تصور قدرة المتصوف على تحويل التراب إلى ذهب. 
فقد ورد فى ترجمة آحد الصلحاء وهى أبى حقص بن عمر الدعوشی (ت ٠٤١‏ 
+( «إن رجلا من قوم آبى حفص جاءه فى عام مجاعة وهو يحقر فى الأرض 
ققال له الرجل : هذه زكاة مالى قد خصصتك يهاء فإذا على سرجه علبة 


(۲۳) الشمیمی : دکتاب المستقاد » (مخطرط) من : ۱۰۴۰-۱۰۱ 
(۲۶) القران الکریم. 


مملوءة دراهم. فتغير وجه أبى حقس حين رای ذلك فقال له : أردت أن آخذ 
منك ما أحاسب علیه. ولو أردت أن تكون داری هذه فشية لکائت. فنظر 
الرجل إلى جدراتها وقد اثقلبت Lab‏ ثم قبض فى التراب الذى كان یحفره 
فإذا هو انقلب ad‏ فانصرف الرجل مرعويًا فمرض شهرین..,(*۳, 

إن عملية تحويل الطين إلى فضةء والتراب إلى ذمب» يعكس رغبة 
الفکر yal SIF‏ فى الاتجاء نحو الدرجة الأرقىء والش الاعلی: فالتحول من 
معدن غير ذى قيمة إلى معدن نفیس يعتى الانتقال إلى درجة عليا تعبر عن 
الرغية فى التسامى. ويلوخ الهدف الارقی الذى يسعى إليه عالم الكرامة. 

من كل ذلك یتضی أن القکر الكرامى كان يهدف إلى تدمير المجتمع 
القائم» ويسعى إلى إعادة GIB‏ مجتمع بشرى جديد خال من رجس الحياة 
القديمة «البائدة» من خلال بعث جديد كما سبق القول فکیف كان تصوره 
للمجتمع الذى ينشدء ٩‏ 

إن الجتمع الدى خطط له الفكر الكرامى هو مجتمع تتعدم فيه 
التناقضات ويتحد فيه كل شىء : حتی الإنسان مع الحيوان والنيات, 
فيصيح الحیوان(۳) صديقًا للإتسان ومساعدا له فى حياته9). ویقدی التبات 
المر حلا يصلح للإتسان فى ماکنه, 


.317 : ابن الزيات م. س. ی‎ (Yo) 

)1( يذكر ابن الزيات رواية على لسان وقد التصوف أبى يعزى يقول فيها : فأتيته 

فرجدته قد GUT‏ من مرضه وعنده ثور أسود يدنى من أبى يعزى وهی یلصی حفیده 

بلسانه ويمسع عليه ابو يعزى پیده انظر اين الزيات م. س. ص : ۲۳۱. 

(۲۷) يذكر التلمسانی مايدل على ذلك فى هذه الرواية الواردة على لسان التصوف أب 
AGN‏ 


وقد وردت كرامات كثيرة تبين دخول الإنسان عالم النيات فيذكر 
(Moby‏ أن آشجار النخيل التى ببحيرة الرقائق يمراكش شاركت 
جنازة أحد الأواياء. كما أن التعايش بين الحيوانات المتضادة فى الج 
المنشود مسالة واردة عند المتصوف. مصداق ذلك ما روى من أن 
مريدى أبى يعزى رأى جماعة من الحمير راقدة. والسیاع قريبة منها ١‏ 
تثفر الحمير من السیا ع ولا وثيت السياع على الحصیر(۲۹). 

إنه مجتمع يشعر فيه الكائن بالامن والطمانينة» ليس فيه مس 
مادامت مسو ات الصر ع قد cag!‏ بتدمیر المجتمع القديم. 

آما على الصعيد الاخلاقی فى التصور الكرامى للمجتمع؛ قية 
als,‏ خال من الرذائل. والكرامات الواردة بهذا الخصوص تهاجم : 
هوادة الميوعة الاخلاقية من خلال ما يعرف «یالکاشفات» أو الاطلاع على 
بیطنه الآخر من آسرار فالتصوف أو الولی يعلك من القدرات ما يم 
يدرى عن طريق قوی خفية ما Glau‏ الآخرون. Lays‏ أن مهمته كانت منه 
ساسا على تربية مريديه وإعدادهم لهذا المجتمع المأمول» فان متصوقًا ک 
يعزى مثلا کان يكاشف الواردین عليه. وفى إحدى الروايات ورد أنه فد 


= مدين : «وكنت إذا جلست بمكان خلوتى هناك تأتینی غزالة تأوى إلى وتؤنسنى. 
مررت فى طريقي بكلاب انقری المتصملة بقاس بصیصوا بي وداروا حوالی» اتظر ا! 
الثاقب مس : ۱۸۱ 

۰۲۸۲ ۰۲۱۱ ۰۲۰۷ : التشوف ص‎ (YA) 

(15) تفسه ص : ۰۲۱۷ 


wd 


أحدهم مويمًا یاه بائه جامع زوجة أخيه أثناء Agha‏ كما كان يكشف 
#خرین آنهم کذبوا آو سرقوا..(۳۱ وفى عملية القصح - من خلال 
الکاشقات - دحوة صريحة إلى التحلی بالش العليا التى ينشدها الجتمع 
آجدید. 


كما استعمل هذا السلاح لهداية المتحرفين من اللصوس. وکثیرا ما 
صورت الکرامة من كاش قطاع طرق لو عازفین على اللات فى الاعراس 
بانیم تایرا وأصيحوا من کبار التصوفة(۳۳ كما عبرت على دعوتها إلى 
التطهر وإقامة الصلاة والحث على طلب العلم(۳ ويذلك يمكن القول بان 
الكرامة الصوفية أصبحت يواسطة المحاكاة والاستعارة دعوة إلى مجتمع 
تسم فيه الفضائل وتنعدم فيه الرذائل. 

يتضح مما سيق أن كرامة الولى كانت تهدف - يطريقتها الخاصة - 
إلى بناء مجتمع خال من التناقضات الطبقیةء فهل معنى ذلك انها كانت 
تناهض القوارق الطبقية «تحمی» بالتالى الطبقات ا محروية ؟ 

من خلال قراءة نصوص cule SH‏ يتبين أنها وظغت کایدیولوجية 
للدفا ع عن الضطهدین. ويمكن تلمس ذلك فى ثلاث اتجاهات : 

١‏ - وظقت الكرامة الصوفية لحماية المستضعفين من جور السلطة. 


(-؟) التادلی : المحزى فى مناقب الشيخ أبى يعزى (سغطوط) ورقة ۰۲ ظهر. 
(TY)‏ التلمسانی :م س. صن : ۰192 

4 س‎ ٩۰ : التمیمی : م. س. ص‎ (TY) 

(۲۲) ابن الزیات : م. س. ص : ۰۱۳۷ 


% 


| 


حيث استفلت لردع هذه الآخيرة إما بواسطة الدعاء پالشر(* ۳ أو الرؤياء أ 
تسليط قوى Lind‏ على المستيد. وکان الفضب المنقجر من هذه الکراماء 
متصبًا آساستا على عمال المدن آو الولاة آو القضاة أو رئساء البلد. 

ولدینا كثير من الكرامات فى هذا الصددء LUST‏ نقتمير على ذک 
يعض منهاء قثمة رواية تذكر أن والى أزمور أراد قتل جماعة من أهل يلد 
قجاءه الوالى gil‏ شعيب أيوب ين سعيد الصتهاجى (ت سنة 35م ها 
متشفعا فلم تقيل شفاعته, فدعا عليه هذا الولى فاصيب ally‏ شديد. فلما قد 
اوالی أزمور أن الشخص الذى لم تقبل شفاعته هی الوالى gel‏ شعیب, طاہ 
حضوره فشفع فى ضحاياه فارتفع عنه الالم. وفى هذا ما يدل على أر 
العقاب الذى كان يتوخاء الفكر الكرامى پرتفع بمجرد ارتفاح الظلم. 

كما أن هجوم الکرامة الصوفية انصب على جياة الضرائب فر 
البرادی. مصداق ذلك ما ذكره اين الطواح*) من أن صاحب الكرامار 
الشيخ أبى مدين الغوث كان يستخدم الجن «ويسلطهم على الظلمة یالیرادی 
فلا یزال الضعقاء ينتصقون بیرکته», 

۲ - آما الاتچاه الثانی. فیکمن فى إعادة تصویر مفهوم جدي 
للمطالب المادية الحياتية فى ذهنية الفئات الشعبية. فالثروة وا مال الدنیری 
تصبح لهما أية قيمة فى الكرامةء بل يغدى مجرد «أوساخ الناس»(۳) «ا 


(YE)‏ تفسه ص ۱۳۰ - ۱۳۱ - التادلی : م. س. ورقة Vo‏ ظهر. 
(۳۰) سيك المقال لنك العقال (مخطوط) مس : ۲۸. 
(FY)‏ این الزیات : م. س. ص : ۰٩۱۱‏ 


ate 


الشیاطلین(۳) كما يسمى فى لغة المتصوفة. فالفكر الكرامى يرفض هذا 
ا مال الدنيوى جملة وتفصيلا. ومقابل ذلك يصور الال الحلال, الموجود في 
عالمه الخاص وهى ما يسميه «بالدراهم الطریة التى توجد فى كل 
موضيع : فى الهرا AMY‏ أى تحت السليخة(*). آو تخرج من الفم). ولعل 
هذا ما يبين أن الفكر الكرامى كان يستبدل مال الإنسان بمال الله الذى لا 
sighs‏ ويوجد فى كل مكان. 

وکان هذا «المال».. يسخر فى خدمة الفقراء. ذكر اين الزیات(*) أن 
أحدهم أتى إلى ولى شاكيًا هدم قدرته شراء أضصحية العید, فمد الولى يده 
وقبضن فى الهواء ومده بدراهم طرية جديدة. 

وإذا كانت الكرامة تسعى إلى تشويه الال الدنیری وإعطائه صورة 
قاتمة تجعل الطتی لها يعف عنهاء فإنها حاوات بالقدر نفسه تيرير عدم 
جدوى الطعام الدنیری, فتتهول إلى حكايات تمجد الفقر وتقهر النفس. 
لكتها من جانب آخر تخفف عن الفقراء بالتمنیات عبر حكايات آخری وظفت 
لتحقيق الرغبات الدنيوية المكيوتة. فهذا رجل لم یاکل اللحم منذ عبد بعيد, 


۰۲6۷ : تقسه. من‎ (FV) 
التادلی : العزی ورقة ۱۰۲ وچه.‎ )۲۸( 
۰۱۳۱ : ابن الزیات : م. س. ص‎ )۳۹( 
۰۲۷۳ : نفسهء صن‎ )4۰( 
٩۹۷ : تقسه, ص‎ )41( 
۰۷۳۱ : تقسه, س‎ )۶۷( 
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فيرقع صوته بالدعاءء قإذا برجل يقرع باب داره ومعه شاة سمينة!؟؛). وهذا 
رجل آشر يعسر عليه فى عام مجاعة الحصول على قرص شعيرء فينام فى 
اللیل. ويرى فى النام أنه أوتى يقصعة من ثريد قپاکل حتى يمل وفی 
الصباح پجد نقسه قد وصل إلى حد التخما(*. 

filly‏ سعت الكرامات إلى تشويه الطب الدنیری. فصورته عاجرًا 
عن إبراء المرضى: وأن كثيرًا من التاس بعدما يثسوا من الاستشفاء عند 
الأطباء اتچهت همتهم إلى الأولياء فبرآوا من آمراضهم المزمنة فى لحظة 
قصيرة ودون gol‏ مقابل ما عدا «الفتوح». 

فالخطاب yal SH‏ إذن معادلة لتحقيق التوازن الاجتماعی» ومساعدة 
المعوزين والضعفاء فجایهة واقعهم. 

۳ - اما الاتجاه الثالث فهى اتجاه عملى «تلفیقی» يرتكز على ميدا 
الصدقة والإحسان حيث كان الفكر الكرامى یهدف أصلاً إلى حث الأغنياء 
على الإحسان للققراء. وكتاب «آخبار أبى العباس السبتى»('*) يقيض بسیل 
من الكرامات حول الاخسان إلى حد يجعل من هذه الظاهرة فلسفة قائمة 
بذاتهاء إذ كان يرى أن واجب الانسان یکمن فى التصدق يتسعة آعشار ما 
يملكء ويتمسك باللعشر. وقد حاريت الكرامة - دون رحمة ~ من رفض 
الإحسان للفقراء. وثمة رواية كرامية تبين ذلك. ومؤداها آن قحطا أصاب 
(ET)‏ تقسه عن : ۳۰۱. 

(44) التمیمی : م. س. من : 49 دو, 
(Lo)‏ نشره موخر! الاستاذ آحمد التوفیق على هامش كتاب التشوف. طبعة البیضاء 
AL‏ 


د 


مدينة مراكش فاتصل الولی الصالح أبى العباس السيتى يصاحب دار 
الاشراف وهی الدار التى كانت مخصصة لجمع الضرائب. فطلي منه أن 
يتصدق مما فيها على المعوزين كشرط لكى يتم الاستسقاء. غير أن هذا 
الآخير رفض lead‏ الله له بالعزل وپالفعل تم عزله حسيما يذكره نص 
AUS‏ 

صقوة القول إن الكرامة الصوفية عبرت عن واقع يعج بالتناقضات» 
وارتبطت بالشرائح الدنيا من عامة الناس. كما أنها ناهضت المجتمع 
السائدء وشكلت طرقًا سياسيًا «خفيّاء كان له توجهاته ومواقفه. 

وإذا كان النجاح الذى حققه الفكر الكرامى فى فرض نفسه داخل 
المجتمع المغربى يرجع إلى ارتباطه الوثيق بالدين: إذ آن هذا الآخير 
بوظيقته النفسية والاجتماعية هيا الذهن لتقبل الكرامةء فمن الصعب أن 
نحكم على نجاح هذه التجرية على آرض الواقم فكل ما نملكه الآن لا يخرج 
على نطاق طرح السؤال : هل نجع Sa‏ الكرامى فى خلخئة المجتمع 
السائد ويتاء المجتمع الذى طرحه کبدیل ؟ gl‏ كانت انتصاراته وهمية وإرجاء 
لمحاكمة السلطة المسؤولة ؟ زنها سظة نرجى أن تتجه Gall‏ عناية الباحثين, 
الكنى آژکد أن أجوية شافية على هذه التساولات الضخمة لا يمكن أن تكتمل 
إلا Li‏ قمنا بعملية حفر هي تراثنا المخطوط الذى لازال بين جدران الخزانات 
العامة آو المكتبات الخاصةء اى يعيش Cate‏ سجيئًا فى رفوف الخزانات 
الأوروييةء آنذاك سنكتشف دون شك أجوية وتساژلات جديدة ومتعددة 
تتناسب مع ما يختزته هذا التراث من قضایا اجتماعية قل نظیرها. 


(EY)‏ ابن الزيات : م. س. ص : 414 من كتاب اخبار آي العباس السبتي. 


ید 


To: www.al-mostefa.com 


الفصل السادس 
الايتسام فس الاتدلسس 
من خلال وثيقة تعود للعصر ا حر ابطى 


تظل معلوماتنا عن الايتام خلال العصر الوسيط فى خاية الإبهام 
والضيابية قالاسطوغرافيا التظيدية تكتمت عن ذكر أخيارهم, وجعلتهم فى 
عداد المتسيين والمهملين قى التاريخ؛ ياستثناء ما ورد فی ثناياها من 
إشارات شاحبة چات بطريقة عفوية فى سياق أخيار التاريخ السياسى 

وإذا كانت تلك لعضلة تفسر ب «المرض المزمن» الذى يسم الكتابة 
التاريخية الغربية. والمتمثل فى تهميش تاريخ العوام والشرائح الدتيا يما 
فيهم الأيتام» فإن مرجعية هذا التغييب - فيما نری - تكمن كذلك فى تظرة 
المجتمع لهؤلاء على أنهم مجرب «تاصرين» يعيشون تحت الوساية. ويالتالى 
لم يكن بعقدورهم لعب أى دور إن على صعيد الإنتاج الاقتصادىء تو على 
المستوى اثثقافی والسیاسی, ومن ثم لم یظفروا بالتفاتة مهمة من جائب 
المؤرخين. 

غير أن كتب النوازل الققهية بما تضمنته من أحكام فى باب 
الوصاياء بالإضافة إلى مصنقات متنوعة فى التصوف: يمكن أن تملا هذه 
الثفرة وترمم يعض ما طمس من تاريخ المجتمع القریی, بناء على مقولة إن 
كشف التاريخ المطموس یستلزم النبش فى مخزون الخطوط على اختلاف 
آصتاق(. 
(۱) سيق أن أكدذا على هذه المقرلة فى مناسبات علمية مخظفة انظر لكاتب هذه السطور 
التراضمة. «متترحات Dl‏ مدرسة مغربية التاريخ» نشر ضمن اعمال ندوة بغدان سنة 
۷ انظ له كذلك : وثائق حول التاريخ الديتى للمقرب فى القرنين ه وا" هه عجلة دار 
النيابة العدد ۱۷ شتاء ۱۹۸۸ ص : ۲۰. كما أكدنا على المقولة فى منتديات علمية 
مختلفة. 
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استنادً! إلى هذه المقولة, قدر لتا العثور على وثيقة كتيت قى العم 
الرایطی, وهی عبارة عن عقد يشهد على رهن ملك فى ملكية يتيمة من طى 
شخص استدانت مثه Bas‏ لحاجتها وفاقتها . 

آما الصدر الذی پحوی الوثيقة. فهى مخطوط يحمل عنوان sts‏ 
اين الحاج». وهو من الصنفات الفقهية الثميتةء سيق فى دراسة Oats‏ 
عرقنا به ویشرنا يأهميته فى دراسة التاریخ الاقتصادی والاجتماء 
وفاتدته فى انتشال الهمشین فى التاريخ من ركام النسیان. 

لا يهمنا قسی هذا المقال التعریف بالکتاب الذکور قد اهتسا 
پصاحبه القى سجل لنا الوثيقة. فابى عبد الله بن الحاج هو آولا معاه 
للمرابطين. إذا اخترمته التية سنة 075ه.. ثم أنه تميز بحضوره القوی 
ساحة الققه والقضاه, ويعلو كعبه فى میدان اافتا» حتی أن تلمیذه الا 
انقاضی عیاض توه يه فوصفه باته «آحد الفقهاء القضلاء... حسن الشه 
جيد الكتبء كثير الرواية.. له حظ من الادب. مطبوعًا فى الفتیاء Cake‏ 
الشوری, le‏ الدين. متواضها» متسمتّا حليمًا»» وهى وصف بالخ الد 
على مصداقية ما کتبه وما خلفه من مصنفات ووثائق. إلى جانب معام 
المرايطين - وقيمة الوثيقة تفاس بمعاصرة مؤلفها للحدث كما يجمع 
ذلك شیوخ التاريخ - وطول dole‏ فى ميدان الإقتاء. نستدل من ۰ 
تصوس أخرى على أن ثقافته لم تكن تقل شلوا عن ذلك. وحسبتا أنه 


(۲) انظر لكاتب هذه السطرر المتواضعة «مقطوط نوازل ابن الحاج وأهمية 
التاريشية» عجلة دار النياية عدد ۲۱ شتاء ۱۹۸٩‏ من : ۲۳ - ۲۸ . 


dor 


قبلة لطلاب افعلم Guill‏ قصدوه بالأقراج لكى يجين لھم بل نه نجح ھی 
تكوين أطر مالكية كقزةء وفى طليعتهم القاضى عیاض وابن حمدين وابن 
عطاف الانصاری» وغيرهم من فطاحلة الفقهاء() وكل هذه القضايا تحمل 
مغزى yas‏ فى الدلالة على أهمية الوثيقة التی تعرض لها . 

أكن قيل عرضها. من المقيد أن قبين بعض ما Gad‏ يه اللصوص 
الشحيحة عن أوضاع الایتام خلال عصر المرابطين علها تساهم فى إثقاء 
يعض الضوء على الضمون الواره قيها. 

pad‏ هذا القطاع الاجتماعی - اليتامى - كل الذين فقدوا آیاسم 
رآمهاتهم آو هما معاء اما يسبب وقاة طبيعية. آو نتيجة الحروب التى 
خاضوا غمارها ضد القوى النصرانية فى شمال الاندلس. ومعلوم أن 
العصير المرابطى شهد غروة السراع مع «داو الحرب». وقد خلق هذا 
الصراع العديد من الشهداء الذين حصدتهم سيوف المسيميينء فکانوا 
يتركون وراءهم آسرهم وآبناءهم دون ولى يعيلهم. 

وفى هذا الصدد ذكر صاحب الحلل الوشیت(؟) وغیره(*) أن الجند 
العرب عندما تطوعوا لمقاتلة تصارى الاندلس فى إحدى الفزوات. اشترطوا 


۰۲۵ : ص‎ edna )۳( 

(۶) مزلف مجهول : <الحثل الفوشية فى ذكر الاشيار المراكشية.» تمقیق سهیل زكار وعبد 
القاس ales‏ طيعة البيضاء ۰۱۹۷۹ س : ۰۱۲۳ 

)0( ابن عذاری « البیان » الفرب. طبعة بيروت ۱۹۸۰ تحقيق برولنسال وس كولان. ج 
4 ص : ۰۹1 
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على الامیر تاشفين بن على أن يضمن لهم إعالة أبتائهم - إن هم لقوا 
حتفهم - وهو ما پنیض قرينة على أن اليتامى من أبناء الجنود المستشهدين 
لم يكونوا قبل هذا الحدث يجدون العناية والاهتمام بشؤونهم من طرف 
السلطة الرابطية, ويالتائى فان السالة طرحت كمشكلة اجتماعية. 

Lal‏ بخصوص الیتامی الذين فقدوا آباعهم نتيجة وفاة طبيعة: فإن 
حالة أبى العياس السبتى. المتصوف الشهير (ت سنة ١50ه)‏ تقدم لنا 
التموذج, خاصة أنه عاش مرحلة اليتم فى طفولته فى أواخر الفترة موضوم 
الدراسةء فمن خلال الترجمة المسهبة التى خصه بها ابن الزیات(۱) نستشف 
أنه نشا يتيمًا فى حجر Gully‏ التى حاولت إيجاد شخل له لدی آحد البزازين 
يما يضمن كسب عيشه؛ خاصة آنها لم تكن تملك شیثا سوى غزل الصوف 
وييعهء وهی عملية إنتاجية لم تكن كافية لتغطية كل ازومیات العيشة» بل 
حتى لسد حاجاتها الاساسية. وهو آمر بالغ الدلالة على ما قاساه الایتام 
من معاناة؛ وما ذاقوه من ضيق العيش وألوان البؤس والفقر. 

ومن خلال نفس الترجمة. يستخلص الدارس صور الحرمان الذى 
كان يطال اليتامى خلال المناسبات والاعیاد الدينيةء فقد جرت العادة خلال 
الحقبة المرابطية أن يقبل الاغنياء ومتوسطو؛ الحال على اقتتاء الثياب 
الجديدة لأبنائهم فى أول ليلة من شهر رمضان, فى حين كان اليتامى من 
)1( انظر : داخبار آبی العياس السبتى » (مخطوط) ورقة ۱۹۷ الوجه ؟. وکذكك : عباس 
بن إبراهيم : الاعلام. طبعة #لرباط ۱۹۷۸ ج ۱, ص : ۸۲۸۷ این المؤقت : « السعادة 


الأبدية.» طبعة قاس ۱۳۳۱ه. چ OF‏ صن : 1. 


گفد 


آیناء الفقراء على الخصوص يحرمون من هذا الامتیان» وإن كان ذلك لم 
يمثع یعض الحسنین من الإنفاق عیهم(. 

وحتی بالنسية للأيتام الذين ورثوا يعض الاملاك عن آبائهم تثيت 
النسوس أن بعضهم اهتضم فى حقه. فعلی الرغم مما تزخر به كتب 
النوازل من وصايا كتبت فى شانهم من طرف القضاة اتفسهم. فان كثيرا 
من التجاوزات سجلت فى حقهم!) فتصبحوا عرضة للققر والحاجة. وفى هذا 
السياق UG‏ تندرج الوثيقة التى نعرض لها الآن. 


تقديم الوثيقة : 

توجد هذه الوثيقة فى ص 78 من مخطوط «نوازل اين الحاج» المشمار 
إليه سلفًا. وهی عبارة عن عقد إشهاد مزرخ بشهر رييع الآخر من سنة 
٩‏ ها كتب بخط مفربی ردیی» يتميز يصغر حروفه وتداخلها إلى حد 
يصعب معه أحيانًا تدقيق يعض المصطلحات. 

أما موضوعها فيدور حول يتيمة تدعى قاطمة بنت عيسى بن القاسم 
النمیری, كان والدها قد وضعها قيل وفاته تحت وصاية ونظر الوزير آبى 
محمد عبد الله ين محمد Vic lym‏ لكن ظروف الفاقة التى اشتدت على 


(9). مزلف مجهول : « متاقب الشيخ ايى العياس السيتى» (مخطوط) ورقة ٠١‏ الوجه 
الأول بالخزانة العامة للتراث المخطوط بالرياط رقم CAN‏ 

(A)‏ این رشد : « توازل این وشسد » (مخطوط) ص : ۲۲۰ بالخزانة العامة للتراث 
المخطوط بالرياط رقم ۰۷۳۹ 

)4( لم نقف على ترجسة لهذا الوزير, والمؤكد أن هذا المممطلع كان شائع الاستعمال = 


ومد 


اليتيمة وعدم إقدام الوزير المذكور على بيع آملاکها لانخفاض الطاقة 
الشرائية وانتشار البيع بالغبن. وهی ظواهر عمت فى آواخر عصر الدولة 
المرايطية بسيب احتداد LGV)‏ وكساد الاسواق() كل ذلك جعل هذا الأخير 
يفضل استدانة میلغ من الذهب والمال لصالح اليتيمة من عند شخص یدعی 
يأسين ين یوسف مقابل رهن نصف حانوت كان قد تركه لها آیوها على أن 
يبقى فى ید الرتهن إلى اجل‌حدد فى العقد(, 


نص الوثيقةء 

«أشْهد الوزير ایو محمد عيد الله ين محمد بن حراج التاظر لليتيمة 
قاطمة بنت عبسى ين القاسم النميرى التى هی إلى نظره بإيصاء آبیها يها 
إليه فى عهده الذى لم ينسخه لغيره فى علم شهدائه بما یاتی به المذكور عنه 
فيهء وذلك آنه لما اشتدت GU‏ اليتيمة فاملمة وظهرت حاجتهاء ويلغت من 
الجهد والجوع إلى النهایةء ولم يكن لها عروض تيباع عليها ولا استوقى نها 
من غلة ريعها ما يرد جوعها ويسر مخمصته؛ ولا آمکن بيع ريعها لضيق 
الوقت. وكلف الزمان وزهد الناس فى الشراء وحرصهم على سداد لهاء 


= بالنسبة للقضاة والكتاب دون أن يعنى وظيفة الوزير على غرار ها سماد فى العصور 
اللاحقة» وقد تاقشنا هذه السالة فى أطروحتنا : «المياة الاجتماعية فى المقرب والاندلس 
خلال عصر المرابطين» (بحث مرقون) ج ١ص‏ :۲۳۸ - ۲۳۹. 

dank )۱۰(‏ ج ۱ص ۱۷-۱۷۵ 

)19( اتظر نس الوثيقة. 


تمد 


ورای النظر والسداد أن يستدين لهاء فقبض لها من یاسین بن يوسف 
مثقائين من الذهب المرابطية؛ وشانية دراهم ثلثية فى رطلين اثنين من ؛لغزل 
الحرير الأحمر الجیانی الليبء الفاية فى الطيب بالوزن التعارف فى سوق 
الغزل يمدينة جیان ليؤدى الوصى المذكور ذلك عنها من أصصلها أو من غلته 
إن قضی الله تمالى بذلك فى أول غشت الادنى لتاريخ هذا الکتب. وصار 
هذا العدد اگذکور من الذهب بيده لینفقه عليها ويكسوها منهء ورهن الوصی 
الذکور عنها فى الغزل المذكور عند ياسين المذكور نصف جميع الحانوت 
الذى ليتيمة المذكورة بمدينة جيان فى سوق الصيارفة مقه الستغنی عن 
تحديده لاشتهاره يالنسية إلى اليتيمة المذكورة Gay‏ مجورًا مقبوضا 
موضوعا على يد ياسين إلى الأجل الذکور. شهد بذاك كله من أشهده 
الوزير آبو محمد عيد الله والرتین ياسين المذكور عنها فیه, وعاين تخلي 
الوصى عن الحانوت وقيض المرتهن له. وعلم الفاقة والحاجة والسداد 
والاستدانة الموصوفة من آوقع بذاك شهادته فى رييع الآخر سنة ست 
وعشرين وخمسماتثة». 


الفصل السابع 
ا متسولون فى ا مغرب والاتدلس 
خلال عصر المزايطين والموحدين 


لا توجد فى تاريخ المجتمع بالقرب والأتدلسء شريحة تعرضت 
للنسيان والإهمال والطمسء أكثر من شريحة التسوئین. فالمؤرخون القدامی 
لم ینصقوها قيد أنملة, بل أسدلوا عليها فى کتاباتهم ستارا من الصمت 
والتیمیش, باستثناء ابن خلدون() الذى خص ظاهرة التسول Cope‏ بالتفاتة 
مهمة رغم قصرهاء ققرنها يعمران الدن. مؤسستًا بذلك معلمة فى مسار 
الرؤية الاجتماعية لهذه الظاهرة. اما الصادر الاخری, فلم تشر إليها إلا 
بنصف الكلمات: مما یجعل مهمة الدارس فى استقصائها من الصعوية 
بمكان. 

يعزى هذا التهميش - فيما أرى - إلى موقع المتسولين فى الخارطة 
الاجتماعية, واحسب آنهم ظلوا يمثلون شريحة لم يكن لها آى دور فى عملية 
الإنتاج» بل إنها شكلت Ge‏ ثقيلا على كاهل الدولتین المرابطية والموحدية 
اللتين عجزتا عن استيعابهم وإدماجهم فى كيان المجتمع» قضلا عن يعدهم 
عن المواقع السياسية والحقول المعرفية, ناهيك عن ترجهات المؤرخين الذين 
جبلوا على طمس أخبار الشرائح الاجتماعية الدنيا. لذلك ليس من قبيل 


(۱) المقدمة ج ۲ء طبعة لجتة البيان العربى تحقيق د. عبد الراحد وافی. ص : 414 - 
۲ ومما قاله فى هذا الشان : دواتبر تاك فى احوال الفقراء والسؤال. قان السائل 
بقاس أحسن هالا من السائل بتلعسان أو وهرانء ولقد شاهدت بفاس السؤال یسالون 
أيام الاضاحی اشان ضحاياهم ورايتهم يسالون GS‏ من أحرال الترف وانترح الماكل, 
مش سؤال اللحم والسمن وعلاج الطبخ والملايس وافاعون کالقربال رالاتية. ولو سال 
سائل مثل هذا بتلمسان أي وهران لاستتکر یملف وزجر». 


MAN 


الصدفة أن يعدو التسواون نسسيًا منسسيًاء ۷ فى نسيج الاس‌طقرافیا 
الوسيطية قحسب, يل فى كل ما يمت بصلة إلى المجال الثقافى مثل كتب. 
الطبقات والتراجم والدواوين الشعرية» وغيرها من الصنقات التى تحری 
مادة تاريخية, 

وعلى غرار المؤرخين القدامی, آحچم الدارسون العرب المعاصرون عن 
تناول ظاهرة التسول, وهو آمر یقسر Lady‏ النصوصء فضلا عن حداة 
حقل التاريخ الاجتماعی. عکس الدراسات الاورويية التی نحت متحی چریثا 
فى هذا الجال, بسبب الوقرة التسبية للمادة التاريخية. قاولت اهتماما 
للمهمشين فى انجتمعات. وضمتهم التسواون والققرا OO‏ 

صحیع أن رصد هذه الظاهرة بالنسبة لجتمعات القرب الاسلامی 
فى العصر الوسیط, تظل محاطة بمجموعة متشابكة من الصعوياتء وفی 
طلیمتها قلة التصوص رالوثائق. غير أن التنقیپ بدقة عن المادة المدفونة فى 
ثنايا الصنفات القدیمة» والحفر فى التراث الخطوط. قمین بتذلیل بعض 
العوائق والمثيطات. 

ولحسن الحظ, فإن CaS‏ المناقب والتصوف التى لازال معظمها - 
للأسف - مخطوطاء تلقى أضواء ميهرة على هذه الظاهرة المفيبة فى 
المصادر التاريخية. فيحكم تعاطف المتصوفة مع الفقراء والمتسولينء يمكن 


- Yean. L. GOLIN : Les Miserables dans : انظر على سبيل المثال‎ )۲( 


Toccident medieval Editions du Seuil 1976. 
- V. Rau : La pauvreté et l’assistance aux pauvres au portugal 
pendant fe moyen Age in : cahiers de la pauvreté 1967 - 68. 
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رسد يعض المعلومات: التى تمكن - رغم ضالتها - من رسم الخطوط 
الكبرى لهذا الجانب الطموس - كما أن كتب الحسبةء ویعض الأمثاق 
الشعييةء تثير الزوايا المظلمة من الموضوع. 

قى ضوء هذه الملاحظاتء ستنصب عحاولتنا على القرن السادس 
الهجرى الذى عرف حكم الدولتين الرابطية والموحدية: وذلك حسیما تسمح 
به المادة المتاحة. 

لامراء فى انتماء المتسولين إلى أصول اجتماعية فقيرةء LAS‏ عن 
التحولات الاقتصادية التى شهدها المجتمع المغربى - الاندلسی فى القرن ١‏ 
ه (۱۲ م)» واستقمال الفوارق الطبقية. وازدیاد حركة البذخ والترف. 
حينما غزت مدنية الأندلس الدولة الرابطية. وقلت الموارد الحرييةء وأصبع 
الجيل الثانی من أمرائها ینسلخون عن ميادئهم الإصلاحية التى حملوها فى 
بداية الدعوةء ويجنحون نحو المتعة والدعة والانقناس فى حضارة استهلاكية 
تجم عنها كثرة النفقات. فاقرغ بيت الال")ء وارتفعت الاسمار یشکل 
مدهش(), وتجدرت الازمة الاجتماعية التی عبر عنها أبو يكر اين العربی(*) 
(۳) این عبد العظیم الازموری : «بهجة الناظرين ع(مخلوط) ورقة ١١‏ ظهر - ابن الاحمر 
: بيوتات قاس الکبری طبعة اثرباط ۱۹۷۷ ص : ۲۰ - مؤلف مجهول : «العلل الموشية». 
تحقیق زمامة وزكار. الریاط ۰۱۹۷۸ ص : ۸۱ - ۸۲. 
(۶) عرقت الاسعار ارتفاءًا مهولاً إيان المرحلة الاخيرة من عصر الرایطین فقد بلغ مد 
القمع سنة ۰۲۹ ه بالمغرب والاندلس ٠١‏ دينار؟. انظر أبن القطان. نظم الجمان تحقيق. 
مود مکی. طنجة تطران a)‏ ت) ص : 157. كما بلغ سعر الشعير أثناء الاجتياح 
الوحدی ثلاث دناتير للسطلء انظر : البيدق : أخبار الهدی بن تومرت ويداية دولة 
الموحدين. تحقيق عبد الوهاب بن منصور, طيعة الرياط ۰۱۹۷۱ ص : 297 


(۰) سراج المريدين (مخطوط) ورقة ۰۷. نقلا عن الطالبي : آراء أبى بكر بن العربی 
ZEST‏ طبعة بيروت (لون تاریخ) ص : ۸۷. 
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بصريح العبارة بقوله : «وقد عظم الخطب فى هذا الزمان. حتى لا يدرى 
العيد على ی شیء يبكى: أعلى فوات دنياء آم على فوات دینه, أم على 
إخوانه قى القريات. ام على آعوانه على الصالحات. آم على دروس العم 
وطموسه, أم على glist‏ الخلق على إثكار المعروف وتعريف النکر, ام على 
نفسه التى لا تطاوعه على طاعة... ام على داده الذى لا يرى فيه للعين قرة, 
آم على جاره الذى لا yaks‏ له على Baye‏ أم على أميره الذى لا يرعى فيه 
إلا ولاذمة..... وهو نس غنى عن كل بيان. 
ورغم ما جاءت به الدعوة الموحدية من آمال عريضة لكل الشرائح 
الاجتماعية: فإن انتهاء الفترة الذهيية من حكم الومنیین فتحت الباب على 
مصراعيه من جديد أمام الازمات التى عادت لتلقی بثقلها على الجتمع» في 
الوقت الذی خمدت فيه الطاقة الاندفاعية الجهادية بعد موقعة العقاب» ويدات 
خزينة الدولة فى النضوب(). 
مناء على ذلك نعتقد أن شريحة الستولین» لم تكن سوى إقراز لهذه 
الازمات. وانعكاس لتمايز الاجتماعى الذى تمخض عنه يرون تتاقضات 
اجتماعيةء وقطاعات غير قادرة على تحصيل عيشهاء عاجزة عن الاندماج 
فى عملية الإنتاج. 


ومع أن sal‏ الجغرافيين) اک أن عدد المتسولين ظل ضئیلا 
(5) ابن آبي زرع : الائيس المطرب. طبعة الرياط ۰۹۷۳ ص : ۲5۰. 


(۷) ابن سعید. رواية المقرى : نفع الطيبء طبعة بيروت 1976 تحقيق ٍحسان عباس. ج 
اناس :۲۰۵ 


پالاندلس, بحكم آن عادة الأندلسيين «إذا راو شخصنا قادرا على الخدمة 
يطلب سبوه وآهانوه» فالواقع يثبت أن عددهم كان من الكثرة ما أثار انتباه 
أبن عبدون» فخصص لهم Bam‏ من رسالته فى الحسبلل. 

ومن خلال التصوص الواردة قى هذه الحسبة وغيرهاء يمكن الوقوف 
على الأماكن التى كان يتجمع فيها ال متسسولوتء وفى مقدمتها الساجد 
والجوامع والاسواق. قاين عبدون الاتف الذکر. لاحظ آتهم کانوا يستغلون 
فرصة يوم الجمعة اولوج المساجد استدرار! لعطف المصلين. لذلك طالب 
القائمين بشؤون السجد والمؤذنين «ألا يترك ساع فى رحاب الجامع»("). ومن 
جيته. كشف ابن الزیات(") وغيره عن الجامع التى جرت العادة أن 
يجتمعوا فيه بمراكش حين آشار إلى مجاعة اجتاحت المدينة؛ فذكر أن آحد 
المتصوفة جمع كاقة الفقراء والمتسولين يجامع على بن يوسف «فآغرج قمحا 
وسمدًا كان عندهء ففرقه عليهم حتى لم بيق منه شيء». كما أن بعش 
السوال agi‏ أسلوب الانقطاع والانزواء فى المساجد رجاء فى الصدقة 
OM Laat ly‏ 


(A)‏ رسالة فى الحسبة. نشرها yd‏ بروفنسال ضسمن کتاب دثلاث رسائل فى الحسيا». 
طبعة التاهرة Vo‏ من : ۲٤‏ . 

. والصفحة نقساهما‎ staal! )٩( 

(-۱) كتاب التشوف لرجال التصوق طيعة البیضاء ۱۹۸۶ تحقيق أحمد التوفيق هى : 
.vE‏ 

(۱۱) ال مازونى : صلحاء وادی شلف (مخملوط) صن : ۰۴۲۷ 
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وإلى جائب المساجدء اعتاد المتسولون على ارتياد الطرقات والاسواق 
وسؤال الناس حاجتهم. وپهذا الخصوص, ورد فى ترجمة آبی عمران موسى 
بن إسحاق العلم أنه دما چام قط مسكين وعنده ما يعطيه إلا أعطاه, فإن 
لم يكن معه شی»» قام معه إلى السوق يمشى على الناسء ویسالهم له,(٩).‏ 

وفى المنحى نفسه تذكر إحدى الروایات الثقيية (") أن رجلا ذهب 
إلى السوق ويحوزته درهم. فقايله آحد السائلین يرجى ODS Lol‏ 

وما يؤكد انتشار المتسولين فى الاسواق» أن ایا العياس السبتی 
أعتاد على الجلوس فى أسواق مراكش لحض التاس على الصدقة. وتوزيع 
القدر الذى جمعه OY gale‏ 

وثمة من التسولین عن جبلوا على الالتجاء إلى آبواب النازل, 
والسؤال عن حاجتهم. ذكر اين الزیات() فى هذا العنی أن أيا العياس 
السبتى لم يستسغ فى إحدى الثيالى تتاول العشاء الذى قدمه له اهله پسیپ 
سائلة وجدها أمام باب داره دون عشاء. 

واعتاد بعضهم على إخراج الطعام للمحاويج الذين قصدوا آیواب 


(۱۲) ابن الژیات : م. س. عن : ۲۹۵ 

734 : الازونی : م. س. س‎ (AY) 

)18( ابن الزیات : م. س. ص : ۲۸۸ ترچمة ۱۳۰. 

(۱۶) ابن الزیات × اخبار آبی العباس السبتى ». نشره احمد التوفیق على هامش کتاب 
«التشوف » لابن الژیات س : 8۵۲ . 

433 : نفسه» ص‎ (VY) 


متازلهم حتى هار ذلك سنة وتقليدًاء ولا غرر فان أبا يعقوب يوسف بن 
أحمد احد أعلام الحقبة موضوع الدراسة «كاثت عادته أن يخرج للسائل 
الطعام»۷). 

آما متسواو الاندلس, فقد نحوا مذحی SAT‏ إذ کائوا یفومون يجولات 
في الطرقات. وینشدون مقاطع من الاغنیات الشعيية أو الزجل» کسبا لعلف 
ورحمة الارت(), 

فى حين سلك التسولون فى يعض الدن الفربية تهجا آخر, إذ 
استفلوا الواسم والاعیاد الدينية لاستدرار عطف الناس. قفی فاس» يذكر 
التمیمی(۲) فى ترجعة آحد الزهادء أن والده خرج فى عيد عاشوراء قاصدا 
السچد الجامع؛ فرأی جماعة منهم یتضرعون جوماء ويستجدون ال ارق 
وقاصدی الساجد فى هذا الیرم الدينى, مما یعکس حرصهم على استغلال 
«المقدس» لتمرير خطابهم الاستعطاقى. 

وتعوزنا المعلومات الكاقية للوقوف على مدی استجابة الرعايا 
لاستجداءاتهم. باستئناء بعض الأمظة الشعبية التى حبرت عن شعور العامة 
تجاههم ومنها يفهم أن هؤلاء «رعوا» آن ظاهرة التسول كانت «حرفة» لها 
قواعدها وأسلويها Mola‏ مما جطهم يتخذون أحيانًا أسلوب الحيطة 
(VV)‏ نقسه. ص : ۶۰۰ ترجمة ۲۳۲۹ 
(۱۸) بالنثیا « تاريخ SUF‏ الاندلسی» »ص : ٠١١‏ . 
(V8)‏ « کتاب الستفاد فى مناقب العباد م(مخطوط) ص : ۰۲٩‏ 
(۲۰) قالت امثال العامة : «إذا اتبلیت پالسمی قصد آلدیار الكبار» انظر : مقداد عبد 
الرجیم. امثال العامة وحکمها فى الاندلس منکتاب «حدائق الأزاهر» لاين عاصم 
]لاتدلسی الفرناطی. مجلا التراث الشعبی. صیف ۰۱۹۸۸ ص : ۰۱۰۲ 
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والحثر من بعش الساظين. يل الامتناع عن تقديم أى مساعدة للقادرين 
متهم على العمل, وهذا ما يفسر قول ابن سعید(۳۱) عن سكان الاندلس آنهم 
«إذ! رأوا شخصنا قادرا على الخدمة يطلب سیره وأهائوة». 

بيد أن كتب المناقب والتصوف تكشف - بجلاء - أن شريحة 
المتصوفة تعاطفوا مع الفقراء والمتسولين. وحسينا أن المتصوف الزاهد أبى 
عبد الله التاودى آثر سدائلا فتصدق عليه بثيابه, وبقی دون ملابس9"). وتذكر 
رواية منقبية أن متصوقًا تصدق يميزره على سائل جاء یستجدیه(۳). وقی 
السياق نقسه » أورد ابن الزیات') ھی ترجمة آبی شعيب أيوب بن سعيد 
الضهاجی أن متسولا وقف علیه, واشتكى له مرضه وفقره وكثرة عياله, 
قطلب من احد مريديه أن يحسن إليه. ولعل هذا النص یکشف أسلوب 
الاستچداء» الذى عول على الجائپ الإتساتى والعاطفی من خلال الشکوی 
التى كانت تعتمد على عدة عناصر مثل الفقر والمرض وكثرة العيال. 

ولایساورنا شك فى أن ظاهرة انتسول عرقت انتشار؛ كذلك بين 
النساه, فقد ورد فى ترجمة آیی #سحق الاتدلسی أنه اشتری مع مريديه 


= وقالوا Lad‏ : «بحل من معا واهترق» مثل رقم ۲۷۷ أنظر : الزجالی : ری الاوام 
عمرعى السوام هى نكث الخواص والعرام. تمقيق الاستاذ محمد بن شريفة. طبعة فاس 
۷۵ ج أ ص :۲ AY‏ 

(۲۱) انظر هامش رقم ۰۷ 

(۲۷) اہن آلزیات : م س. مس : ۲۷۸ ترجمة ۰۱۲۰ 

(۲۳) التمیمی : م. س. ص : ۱۳۹- 

3۲ ترجمة‎ ۱٩۱ = ۱۹۰ : التشوف عى‎ (V8) 
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Cla‏ للعشاء. فإذا بمتسولة تشكى ما الم بابنائها من جوم فاثرها 
بالطعام المذكور(*'). مما يعكس آلوان الحرمان التى عانت منها الراةء 
وشصوصنا تلك التى فقدت زوجهاء قاضطرت إلى احتراف مهنة التسول. 

ومما يعكس صحة قاعدة تجاوب المتصوقة مع المتسولين أن أحدهم 
جمع خلال مجاعة عصفت يا مغرب سنة ۵۲۰ ه کل السائلين والفقراء«فکان 
يقوم بمؤوتتهمء وینفق عليهم ما يصطاده من الحوت وغيره إلى أن اخصب 
التاس»(۳۷). 

ولم مدخر GIS‏ المتصوفة الآخرين وسعا فى إمداد التتسولین 
پالصدقات, بل إن الموسرين منهم يذلوا لهم يسخاء كل ما ملكت آیدیهم. 
فأبى العياس احمد بن محمد بن يوسف من أهل سلا دكان ذا مال قتصدق 
بجمیعه٩۲.‏ 

واستغل الوائی الزاهد آبو الحجاج يوسف بن موسی الکلبی ما بعثه 
إليه الامیر الرابطی على بن يوسف من آموال «فلم يخرج إلى آغمات من 
مراکش حتی فرقه على الساکین(۳۹, وکان متصوف آخر یجمع ما یلفظه 
البحر من میاح الطعام فيبيعه ويشترى بشنه Bad‏ ويمسك خبزتین 
ويتصدق بالیاقی على المساكينل"). 
(Vo)‏ نفسهء ص : ۳۱۰ ترجمة ۰۱۰۶ 
(ry‏ نفسهء ص : ۱۸۲ ترجمة TON‏ 
(۲۷) نقسهء ص : 178 ترجمة .٤۸‏ 


۰۲۳۳۰ ۲۲۷ : المازيقي : م س. س‎ (FA) 
۰۲۳۱ : تفسه صن‎ (VA) 


ند 


وتذكر بعض المصادر المتقبية أن المتصوف أبا یعزی, كان إيان 
اشتغاله بالرعى» يقيض من آریاپ الواشی رغيفين كل يوم فیمسله رغيفًا 
Maly‏ ويتصدق بالثانی على رجل منقطع فى السچد. وعد ذلك اتقطع رجل 
آخرء فآثره على نفسه بالرغيف الثانی(۳۳). ويعد أن متلك Ca!‏ للتعيش يها 
صار یتصدق على الفقراء بتسعة اعشار» ويحتفظ لنفسه بالعشر فحسپ. 
ويقول : «إننى استحی أن امسك تسعة اعشار. وأصرف العشر للمساکین. 
قان هذا من سوء الادب مع الله عز وجل(۳. ولشدة إيثار يعض التصوفة» 
كان آحدهم يجرد آولاده من الثيابء ویعطیها لابناء الحاویج والتسولین۳۹. 

ومن القرائن الاخری التى تعکس ما حظى به التسولون من عطف 
التصوفة. أن آبا إبراهيم إسحاق ين محمد الهزرجی «کان يسال من الایتام 
واولاد الفتراء فیکسوهم(۳. كما أن آحد التصوفة جمع فى عام مجاعة 
تدرا هاما من JU‏ من آعیان مدينة بجاية ثم فرقه على مجمومة من 
التسولین, دواشتری ما يقوم بهم من الطعام وجعل قیما يقوم بهم. وأغناهم 
عن السوال(۳۹). 


(۳۰) أبن الزیات : م. س. ص + ۲۱۱ ترجمة ۰۷۷ 

(۳۱) ابن صعد :« التجم الثاقب فیما لاولیاء الله من مفاخر الناقب (مخطوط) ص : 
۶ وكذلك : أبن قنفد : « انس الفقیر ومز الحقیر.» تحقیق محمد الفاسى وأدولف فور 
طبعة الرياط ۰۱۹۱۵ مس : ۲۵. 

ANAS المبدونی : « يتيمة المقرد الوسطي» (مخطوط) ص‎ (YY) 

(۳۳) تفسهء ص : ۰1۱۸ 


(۳۶) أبن الزیات : م. س. هی : ۶۲۹ ترجمة VON‏ 
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ويقدم أي العباس السبتى النموذج الأمثل لتعاطف هذا القطاع 
الاجتماعى مع المتسولين وكافة الققراء والحتاجین. وحسبنا أنه «كان رحيمً 
عطوقًا على المساكين والیتامی والاراملء!*"). بل كان من ST‏ الدعاة إلى 
تثبيت قيم الرحمة والإحسان داخل المجتمعء فقد اجمعت الصافر على آن 
مذهیه مبلی على عدم تکدیس الاموال في ید الاغنیاه. وضرورة بذلها بسخاء 
للفقراء. وقرن ذلك يشعائر العباد:(۳۳). وکان كلما آتاه رجل Cathe‏ «یرکته» 
«يقول له تصدق ويتفق لك ما تریده(۳۳). وكان یری ایضنا أن سبب انحياس 
الطر وحدوث القحط والچاعات. يرجع إلى يخل الناس وعدم إحسائهم 
لمتسولین(۳۸). 

وإذا كان تعاطف التصوفة مع هولاء مسالة لا يرقى إليها الشك. فان 
موقف السلطتين المرابطية والموحدية ظل سلبيًا. فليس ثمة إشارة واضحة 


(Ye)‏ فين الزيات : أخيار ايى العباس السيتى (مخطوط) ورقة ۱۹۳ ظهر. 
(TY)‏ يعتبر آيو العباس السبتى رفع المؤمن يديه فى تكبيرة الصلاة باتها تعنى تخلیه عن 
كل شيء لله. وعدم الاحتفاظ لنفسه بالظيل لى الكثير, كما پفسر الركوع بالشاطرة في 
كل شی.. اما السلام فى نهاية الصلاة فتعنى فى نظره الغروج عن كل شيء وتسليمه لله 
تعالى. وتحدت عن فرائض الصلاة وستنها ومستحباتها انطلاثًا من هذه الرزية. فتحية 
السجد يركمتين تعتي أن المنمني يضح أعز امضاثه الذى هی الوجه على الارض؛ ويمثل 
وجهه ماله الذى هر أكثر الاشياء. انظر التفاصيل عتد ابن الزيات : أخبار أبى العباس 
السبتی (مخطوط) ورقة ۲۰۷ وجه, 

۰٩۰ : نفسه. عن‎ (VV) 

(۳۸) التتیکتی : كتاب ٹیل الابتهاج بتطرین الديباج. طبعة بیروت (دون تاریخ) ص : 2۱۰ 
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إلى آى محاولة قامتا بها لاستتصال TLS‏ ظاهرة التسول» آر إيجاد حلول 
ناجحة لها. ومن ثم بقيت قيم الرحمة والإحسان من جانب الرعايا تجسد 
الحل الوحيد التخفيف من بزس هذه Ball‏ الاجتماعية, لكنه كان حلا على 
حساب مبداً تحقيق العدالة والساواة, والصدقة على المتسولين تمكس فشل 
وعود الدعوتين الإصلاحيتين الرابطية والوحدية فى محو آثار الفقر وتحقيق 
العدائة الاجتماعية. كما أن رجحان US‏ الرحمة والإحسان على حساب Jase‏ 
العدالة والمساوأة: هو فى حد ذاته اعتراف ضمنی بطبيعة التقاوت فى الفقر 
والغنى داخل المجتمعء ولعل هذا ما أضعف «الومی» الطبقی عن طريق 
تخقیف الضغوط على المتسول الذى اضطر إلى التخلى عن كفاحه أى الثقمة 
على أوضاعه ما دامت الصدقة والاحسان يخففان die‏ بعض مصاعد 
الحياة. 
صفوة القول إن انتسول جسد ظاهرة اجتماعية خطيرة فى عصر 
المرايطين والوحدین» وازدادت تجدرا يسيب الازمات والمجاعات التى 
اجتاحت المغرب والأنداس. وقد تبين آنها شکلت «حرفة» لها قواعدها 
وأسلويها الخاصء وأنها انتشرت بيت الرجال والنساء على السواء. ple‏ 
يستطع المرايطون و الموحدون آن يجتثوا جتورهاء مما يعكس فشلهم فى 
تحقيق Jae‏ العدالة الاجتماعية الذى رفعوه Glad‏ فى أيديولوجيتهم 
الإصلاحية. وإذا كان هذا البحث التواضع قد آثار الغبار حول هذه 
الظاهرة الاجتماعية المسكوت عنهاء فان صاحبه لا يزعم الحسم فيها فى 
هذا المجال الضیق, بقدر ما يسعى إلى تحفیز الباحثين لإثارة تساؤلات 
آخری حولهاء وتوسيع رقعة البحث حتى تتصف فئة اجتمامية حرست من 
موارد الرزق, ومن الدخول إلى التاريخ... 
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الفصل pal‏ 
العوام فى مراكش خلال القرن السلدس الهجرى 
نموذج من تاريخ المستضعفين 
فى حواضر ال مغرب الإسلامى 


على كثرة ما كتب حول مراکش() فان معظم الدراسات الحديثة قیبت 
تاريخ العوام فى هذه الدينة, رغم الدور الطلائعی الذى لعبه هؤلاء فى رسم 
معالم تطورها . وتشكيل مسارها التاریخی. 

ومن نافلة القول, إن الإنتاج الأجنيى عمد - عن قصد - إلى تهميش 
هذه Chall‏ وطمس دورهاء لارتباط المد الشعبى آنذاك بحركة التحرر. فضلا 
عن اقتصار الأبحاث إبان المرحلة الاستعمارية علی ها يخدم مصالح 
التوجهات الکلونیالیة(۲). 

غير أن مثل هذا الغياب فى الانتاج الوطتی نقطة يجب الوقوف 
عندهاء لأنها - Lad‏ أزعم - تشكل ثفرة لم يتم تجاوزها بعدء وهى آمر 
راجع فى تقديرى إلى شحة النصوص, وتناثرها ons‏ أمهات المصادر فضلا 
عن ندرة الصتفات التاريخية الوتوغراقية الخاصة يمدينة مراكش شلال 
العصرين المرايطى والموحدى(؟ تاهيك عن کون قسط وافر من مصادر 
تاريخ ال مغرب العام لذات الحقبة قد عفا عته AD aS‏ 


(۱) ثمة دراسات كثيرة ومتنوعة حول مدينة مراكش وتاريخها أهمها : 

Deverdun : Marrakech Des Origines A 1912: Rabat 1959.‏ 
(؟) ارتبطت أغلب الابحاث حول مراکش في العهد الاستعمارى بالمصالح العسكرية 
والسياحية. 
(۳) إذا كانت بعش الژلفات حول مراکش قد خصصت للحقبة الحديثة والعاسرة. فان 
نظیرتها فى العصر الوسیط تعد قليلة چد! انظر فى هذا الصند : ابن سودة : دليل 
مؤرخ الفرب الاقصی طبعة البیضاء ۱۹۷۰ چ ١ء‏ سس :۰۳۱ 
(4) من بين المصادر الضائعة الراجعة إلى عصرى اشرابطین والموحدين نذگر على = 
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وقد سبق أن أبرزتا فى دراسات Ole‏ الخلقيات القكرية 
والاجتماعية التى كانت وراء تهميش طبقة العوامء لا نرى ضرورة الخوضش 
قيها من جدید» إلا أن ذلك لا يحول دون التأكيد على أن هذه العضلة تعزی 
Cold‏ إلى عجن مؤرخى العصر الوسيط من الرؤية الواقعية لسار حركة 
التاريخ الاجتماعی. والنظر إلى التاريخ عمومًا على أنه تراکمات حديثه 
للعصور والأشخاص والدول. دون تفهمها فى تفاعلاتها المتبادلة التى 
تنتظمها لتشكل منها ظاهرات شمولية. وهذا ما يفسر عدم حضور العوام 
فى المصادر المغربية. باستثناء إشارات شاحبة وردت بكيفية عقوية على 
دئوس أقلام المؤرخين. ولكنها إشارات تزخر بالتشويه والتحریف, وتنطق 
بالعداء السافر والقت والحقد الدفین. 
وقعتقد أن تعامل المؤرخين مع العوام لا يعزى إلى موقفهم 
«السیاسی» فحسب بل يرد كذلك إلى المكانة التى احتلها هؤلاء فى المخيلة 
الاجتمامية - «فالعوام» فى هذا المخيال هم سواد الناس الذين لا يملكون 
السلطة. ويعيشون فى عالم له آبعاده الفكرية والدينية افتی تتدنى عن 


= سبيل المثال : «الأنوار الجلية فى اخبار الدولة المرابطية» لابن السبیرنی وكتاب 
«المقتيس فى أخبار All‏ وفاس والأندلس» لأبى عبد الله بن حماد السبتى «والغرب فى 
محاسن أهل المغرب» لأيى اليسع بن عيسى بن حزم دوالغرب عن سيرة ملوك المقرب» 
لمؤاف مجهول. انظر مزيدة من التقصيل عند محمد التوقي :« الصادر العربية لتاريخ 
المغرب» ج ١‏ طبعة البيضاء ۱۹۸۲ من : ۸۳۷ LA‏ 100 

)2( ورد ذلك فى بحث شارك به كاتب هذه السطور فى مؤتمر اتحاد المؤرخين العرب 
النعقد یبقداد يتاريخ ۲۷ / ۰۲۹ دیسمبر ۰۱۹۸۷ 


1 


مستوى عالم «الخاصة» ومن ثم فان إهمالهم وتهميشهم يظل مسالة 
مشروعة حسب هذه التظرة الضيقة. 

ونحن ۷ نناقش مدى صحة أو زيف هذا الوقف ولا نحاکم مؤرخ 
العصر الوسيط انطلاقًا من جهاز مفاهیمی معاصرء إلا أن من حقنا أن 
نتسال : هل كان ثمة مبرر لتغييب دور العوام قى تاريخ مراكش. 

لا يمكن للباحث المنصف إلا أن يتأسف لكون هذه الطبقة الاجتماعية 
لم تخلف فنا ثرا نستعين يه لإماطة اللثام عن ذلك الدور. وكشف التقاب عن 
أوضاعها. وفى ذات الوقت عليه أن يتخذ الحيطة والحذر من المواقف 
الرسمية للمؤرخينء ویبتی التجازه إلى الصادر الدفينة من كتب الطيقات 
والتراجم والنوازل والصسبة وغیرهاء pal‏ الأدوات التى يعول عليها لاستقاء 
مادته ورؤية حقيقة هذه الطبقة. 

والواقم أنه ما يكاد المرء يتحرر من المؤلفات الرسميةء حتى يجد 
نقسه آمام حقيقة اللور الطلائمى الذى لعبه العرام من أيناء المجتمع 
المراكشى. ولا غرو فان بناء مراکش ذاتها آم يكن ليتم لولا تضافر طاقاتهم 
العضلية. وكدهم الدؤوبء حتى أن مؤرخًا) اعتبر مساهمة الأمير الرابطی 
يوسف بن تاشفين فى «العمل فى الطين» مع من أسماهم بالخدمة - مشیرا 
إلى البنائين - حسنة من حسناته التى سجلها له يفخر واعتزازء وهی أمر 
يفصح يكيفية غير مباشرة عن دورهم فى بنائها, واحتيازهم قصب السبق 
فى هذا العمل الشرف. 
O)‏ این أبى زرم : «الأئيس المطرب» dash‏ الرياط ۱٩۷۳‏ ص : ۱۳۸ ويذكر أن «یوسف 
بن تاشفين كان يشاركهم صلهم تواضيعًا منه.. 
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وعلى اکتاف العرام كذلك. امتدت الدولة المرابطية لتفىء بظلالها ريوع 
المقرب والاندلس» حيث كانت الحملات التوحيدية والجهادية تنطلق من 
مراکش التى وجدت فيها أعداد Wile‏ من الچنود التطوعة(۷). 

ولا سبيل إلى الشك فى آنهم شكلوا كذلك الطاقة المحركة لإنتاج 
الخيرات الادية للمدينةء ولعل وجودهم فى الأسواق والمصاتع والمزارع - كما 
ستبين - ينهض قرينة على الدور الرائد الذى قاموا به. مما يعطى مشروعية 
|خراجهم من ركام التسیان, وبالتالی استجلاء معالهم وأوضاعهم ( . 

ولا يخامرنا شك فى وجود علاقة وثيقة بين قیام الدولة الرايطية ویناء 
مراکش ونمى طبقة العوام. إذ مأ كاد يمر على تأسیس المديتة مدة يسيرةء 
حتى أصبحت العاصمة الجديدة كمدينة كبرى تعج بالأسواق والمصائع, 
واتجهت الهجرات الاندلسية صويها بعد أن خیم عليها مناخ الاستقرار 
السیاسی, فنما عدد العوام إلى أن يلغ مائة آلف کانون إذا ما صدقنا رواية 
الوزان(). وقد شمل هذا الرقم خليطًا من جماهیر قباثل متعددة يحددها 
الإدريسى("') فى قبائل نقیس وينو یدفر ودكالة ورجراجة وزودة وهسکورة 
وهزرجة. 


(۷) الراکشی : «المعجب فى أخبار الغرب طبعة الدار اثبیضاء» ۱۹۷۸ ص : OPEN‏ 
(A)‏ الرجم السایق - ص ATEN‏ 

۱۰۰ : وصف أفريقيا. ج ۱. طبعة اثریاط -۱۹۸ من‎ )٩( 

(۱۰) صفة الغرب وأرض السودان ومحر والأتدلس طيعة ليدن ۱۸۹۶ سس : ۰۶۰ 
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ثم جاء المد الموحدى ليعطى لمراكش زخما جدیدا ويجعل «العامة» فى 
راچهة الاحداث بعد أن شجع الخلفاء الموحدون الصناعة والتجارةء ووفروا 
الخدمات والحرف الدقيقة. ify‏ كتا لا نملك إحصائيات حول السكان وهم 
السواد الأعظم من العوام» فائنا تفترض أن عددهم يكون قد ارتفع نتيجة 
العوامل الآنفة الذكرء وتحول الوتيرة السكائية وسرعة إيقاعها فى مراکش, 
مما آملهم لكى يلعبوا أدوارًا متتومة, 

ويمكن تمييز بعض أصنافهم من خلال ما تركته لنا المصادرء وياتى 
فى مقدمتهم شريحة الصناع الذين تميزوا بمهارتهم وإبداعهم حتى أن 
الخلفاء الموحدين کانوا يطلبون من حدادى مراكش أن يصنعوا لهم القيود 
الخاصة بتكبيل السچناء۱۱)» بل مما يدل على حذقهم ومهارتهم أن الخلينة 
الموحدى GT‏ يعقوب طلب من الصناع أن ينقشوا فى سيفه عبارات يخد 
فيها اسمه فتم له ذلك(). كما كانت لهم اليد البیضاء قى جعل قصر 
الصالحة آية من الفن والروعة"). 

وإذا كان إتقان عملهم وحضور عبقریتهم مسالة لا يرقى إليها الشكء 
فانتا لا نعرف بعض التفاصيل حول وضعيتهمء وإن كان يلوح آنهم تمتعوا 
بمكاتة مستحسنة إبان ازدهار الدولة الموحدية بدليل الرواج الصناعی الذى 


(۱۱) البيذق : «أخبار المهدى بن تومرت» طبعة الوياط ۱٩۷۱‏ ص : ۰۷۹ 

(۱۲) ابن عذاری : «البيان » القرب القسم الخاص بالموحدين طيعة البيضاء ۱۹۸۰ ص: 
۰ والعبارة التى طلب من افصنا p‏ نقشها هی : «لامیر المؤمتين ين أمير المؤمنين». 
(۱۲) ابن عذاری : م. س. ص : ۰۱۷۶ 


ساد مراكش فى تلك الرحلة حتى أن اين سعید(*) شيهها ببقداد. فضلا 
عن تمتعهم بالإعفاءات الضرائبية. إلا أنه من الراجع أن اليد العاملة 
المجلوية من الاندلس(*۱) حالت دون ظفرهم ينصيب الاسد من الامتيازات 
التى وفرتها هذه الوضعية. ولعل هذه «المزاحمة» هى التى جعلت بعض 
صناع مراكش يحترفون صناعات متواضعة كصناعة القدور للتعيش ها( 
هذا فى الوقت الذى ظلوا يعانون من ثقل الضرائب فى العصر المرابطى كما 
تكشف ذلك بعض المصادر(17), 

GF‏ البتاؤون فلم يكونوا فى وضعية مريحة كما يستشق ذلك عن 
خلال كتب المتاقب والتمسوف. فقد كان ییزج بهم قى مكان یدمی 
«ا لوقف )ء حيث يتقدم كل راغب فى الاستنجار, وينتظر من يستخدمه فى 
آعمال البناء. وإذا ما حالقه الحظ فى إيجاد من يستاجره. فاته غاليًا ما كان 
يتعرض للمعاطلة فى أداء أجرهء وهو ما حدث لرفیق أبى العباس السبتی 
حين دخل مراكش فى بداية الدولة الوحدية. فتقدم لإصلاح بنيان أحد 


(۱۶) المقرى : نقع الطيب چ ۲, طبعة بيروت 1534 ص : ۰۱۵۳ 

(Ve)‏ ن.م. سس المذكورة. 

(13) اين الزيات : كتاب «التشوف لرجال التصوق » ملبعة الرياط, ۱۹۸۶ س : 414. 
(AY)‏ الادریسی ؛ م س عى : ٠٤١‏ ومن الأكيد أن كثرة الضرائي هی لتی جطلت قاضی 
افرية يحتج دی يوسف بن تاشفین ویطلب مته أن يقسم أن لا يوجد فى بيت JU‏ درهم. 
cam (A)‏ وقف ایو العباس السبتى التصوف المشهور على مشارف مراكش طلب عنه 
خديمه السماح له بدخول مراکش طليًا الرزق من حرفة اثبنام. فدخل المديتة ویقی ينتظر 
غى الوقف. وهذه الکلمة لازالت مستعملة إلى الان. 


۱۸۰ 


المتازل. وحينما أتم عمله ماطله صاحب النزل فى أداء الاجرةء مرجع خاری 
الوفاض(۱۹) وتحدثت النصوص عن بعض الأخطار التى تعرض لها البتاؤون 
مثل سقوط الجير على اليدين والأرجل وهی ما حدث للرقيق الذکور(۴۰), 

وفى الأسواق تظهر حرف آخری احترقها العوام كحرفة الدلالة فى 
السلع(") آو الخياطة""), ويصدد هذه المهنة يمكن القول أنها لم تكن تف 
بأيسط الحاجيات لصاحبهاء إذ تذكر بعض الروايات أن أحد الخياطين 
استجاب لابی العياس السبتى فى التبرع بديتار لأحد الفقراءء غير أنه 
اشتكى بفقره» Gly‏ لم يملك سوى ذلك الدینار!۳). كما كان هتاك الباعة 
المتجولون!؟") الذين لا عرف عنهم الشی» الكثير. ولا يساورذا شك فى بعش 
النزاعات التى تقوم بين العوام. خاصة فى مجال البيع والشراء(۳۹). وتظیر 
نصوص آخری حرفًا شتی كالبوابين أى خدمة المنازل حيث تكشر الإشارات 
آحيانًا إلى الخادمات اللائى يعمئن فى بيوت الارستقراطی(۳). وهناك أيضمًا 


(V4)‏ مؤلف مجهول : متاقب الشيخ il‏ العباس السيتى (مخطوط) ورقة ۱۵۸ ظلهر. 


(۲۰) تقس الصدر والصقحة. 
(۲۱) ابن الزيات : م. س. س : 797 ويذكر أن آبا على حسين بن ميد الله صار يحثرف 
دلالا فى قيسارية مراکش. 


۰۲۹۰ : تقسة ص‎ (VY) 

(۲۳) مؤلف مجهرل : مناقب الشیخ ايى العباس السبتی : ورقة ۱۰۲ (مخطوط) . 

(۲۶) این الزیات : م . س ص ۳۵۹ ویذکر فى ترجمة أبى محمد عبد الواحد ين تومرت 
اليسكورى أنه كان يبيع الباقلا ويحمله على راسه فى سوق مراکش. 

(To)‏ الرنشريسى : المعيار المغرب : ج ٠١‏ طبعة بیروت ۱۹۸۱ ص : ؟؟, 

(5؟) الصدر السایق. 


لهد 


الجتود الذين قذفت بهم ظروف العيش إلى مراكش لكسب معاشهم فى 
المساهمة فى الحروب وقد عدهم الراکشی۴۷) بعشرة لاف تفس فى العصر 
الموحدى كما يرد ذكر الجنانين وهم عامة المزارعين الذين كانوا يشتغلون فى 
Dei‏ ویسانین الأرستقراطيةء وقد كانوا يعانون من ظروف طبيعية مجحفة 
تتش بالخصوص فى هيوب الرياح الشرقية التى أعاقت عملهم 
الإنتاجي AA)‏ 

آما من لم يسعفه الحظ فى إيجاد حرفة ماء فإنه كان یلجا إلى 
الغصب واللصوصية(*"). ویبدو أن اللصوص فى مراکش كانوا يتتمون إلى 
أصول اجتماعية فقيرة مظلومة نشات من التحولات التى عرفتها المدينة 
وزيادة الترف والاستهلاك وارتفاع الاسعار. وهی تطورات خلقت طيقات 
اجتماعية عاجزة عن كسب رزقهاء ناقمة على الأوضام. مما حدا بها إلى 
"حتواف عمال اللصوصی(۰؟. 

وإلى جاتب هؤلاء الذين فتح آمامهم بریق من الامل فى معاركة 
الحياة. وجد من عوام مراكش من لم يبتسم لهم الحظ, فلم يجدوا حرفة 
يرتزقون بهاء ولذلك دخلوا فی عداد الفقراء والمساكين. والواضح أن الفقر 


۱۰۹ - EAT العچب : ص‎ (YY) 

(VAD‏ ابن سعد : النم الثاقب ص : ۱۳۹ (مخطوط ۲) مولف مجهول : مناقب الشيخ 
آبى العباس السبتی ورقة NV‏ 

)14( ابن الزيات : آخبار بى العپاس السبتی س : ورقة ۲۰۲ من الوجهين (مخطوط). 
(۲۰) ابن الزیات التصوف ص : ۳۹۳ - ۲۳۶ ویذکر ترجمة أبى على حسن ين عبد الله 
المعروف بان يابو أنه تعرض فى مراکش لعملية اغتصاب قرسه وثيابه. 


aay 


الذى شكل ظاهرة اجتماعية فى عاصمة المرابطين ثم الموحدين بعدهم؛ أثار 
انتباه بعض الحکماء» من أمثال أبى العباس السبتى» فجعله منطلق فلسفة 
اجتماعية. 

sil‏ أصبحت مراكش تعج فى القرن السادس الهجری بجيوش من 
العاطلين والمحتاجين ولعل ذلك كان olay‏ ظهور التصوفة الذين وجهرا كل 
همتهم لمساعدة هذه الفتة التضررة. ويخبرنا فى هذا الصدد ابن الزیات(۳۱ 
بان آحد التصوفة ويدعى UI‏ الحجاج الضرير تلقى مبلقًا مالیا من أحد 
الأمراء المرابطين: فلم يخرج من مراكش «حتى فرقه على المساكين». وكانت 
«القتوح» وهی توع من الإحسان اشترطه أبى العباس السیتی المذكور على 
کل من آقیل عليه يستوهب دعواته تصب فى هذا الاتجاه. وحسبتا أنه كان 
يقصد به التصدق «على سبيل الله لمن ظهره عريان» وكبده جيعانء وعينه 
ساهرة من الدينء(””. بل إن هذا المتصوف كان ينادى فى أسواق وطرقات 
مراکش مطالبا الناس بالتيرع على الحتاجین(۳۳). ومن الأمثلة التى يمكن أن 
نسوقها كدليل على انتشار الفقراء فى هذه المدينة هو أن رجلا وضعت 
امرآته فلم يجد ما يمون يه مولوده الجديد(*). وذكر ابن الزیات(* رواية 
موداها أن رجلا آخر أصابته فاقة فظل يومين دون UST‏ إلى أن أجبر على 


(۲۱) كتاب «التشوف» : س ANDY‏ 

(۳۲) مولف مجهول :«مناقب الشیخ» ورقة ۰۱۰۲ 
(۲۳) المرجع والورقة نقساهما . : 
(TL)‏ م. س. ورقة ۱۰۳ ظاهر. 

(۲۵) «التشوف» ص : ۰1۰۰ 


عمد 


رهن لياسه لشراء رغيفين. وکانت قساوة البرد تضر بسعض الققراء 
فتحرمهم من النوم(۱ ۳ ووصلت الفاقة ببعض الاسر المراكشية إلى الاقتصار 
قى طعام سحورها خلال شهر رمضان على الخبز") فحسپ. ولعل هذا ما 
يفسر انتشار ظاهرة التسول كما يتضح ذلك من خلال بعض النصوصی(۳). 
وتدخل شريحة المتصوفة والزهاد ضمن طيقة العرام. فعلى الرغم مما تورده 
بعض الروايات حول تبرعهم على بعض الفقراءء فإن ذلك لم يكن سوى هبة 
وهبت لهم. وحسینا دليلا على فقرهم أن أحد المتصوفة ويدعى آحمد اين 
محمد الغرقى لم يوجد عنده بعد وفاته ما يكفن Oey‏ 
وتندرج ضمن طبقة العوام كذلك شريحة الرقيق التى تكوذنت من 
أسرى الحروپ» خاصة عندما نجحت Bye‏ الموحدين من اجتثات جنور 
المرايظين والسيطرة على مواکش, إذ حول الأحرار إلى عبيد «وبیعوا بيع 
الاسری المشركين هم ونساؤهم ودراریهم(*). كما تکوتت من سری 
الحروب مع القبائل الثائرة. وفي هذا المجال يذكر البيذق أته فى أوائل الدولة 
الموحدية سيقت بعض الغنائم. إلى مراكش و«بيعت يباب الشريعة الكزوليات 
واللمطيات». وتحوى شريحة الرقيق كذلك أسرى الحروب مع التصاری, إذ 


(TY)‏ ابن الزيات : «أخبار آبی العباس السبتى» ورقة ۲۰۱ وجه. 
(TY)‏ مؤلف مجهول : م. س ورقة ۱-۲ وجه. 

(۳۸) انظر ص من هذا الكتاب. 

)14( ابن الزيات م. س سس : 

.۷۷ : آخبار المهدى بن تومرت ص‎ (f+) 


بلغ عدد أسرى الزلاقة خمسين آلف سیر قادهم يوسف بن تاشفين إلى 
مراکش على ظهور الجمال(۱)). وفی سئة ۳۲٥ھ‏ عاد الأمير المرابطى 
تاشفين ابن على من الأنداس محملا بستة آلاف سبية دخل بها العاصمت(؟*) 
هذا قضلا عن بعض السود الذين قادهم حظهم التعس إلى مراكش(5). 

وينقل الونشریسی(*1) بعض النوازل حول رقيق من التصارى وجدوا 
فى حالة تأهب للفرار نحو يلاد الإفرتجة فى التخوم الأتدلسية. وما تم إلقاء 
القيض عليهم استظهروا بعقود مكتوبة فى مراكش تنص على أتهم اشتروا 
حريتهم من آسیادهم. 

وریما زاد الأمر تعقیدا حتى أصيح بعض الأحرار يتتسبون إلى 
العيودية ويحتاجون إلى إعطاء دليل إثيات على حريتهم وقد رفع سيل من 
هذه السائل إلى قاضى الجماعة بمراکش(*٩,‏ 

ومما يدل على تدنى وضعية العبيد فى هذه المدينة أن صفة العيد 
كانت من #قسى الصقات الدتيثة التى ينعت بها YU‏ 

ورغم أن التصوص لا تسعفنا قى تكرين رؤية واضحة عن العبيدء 
قليس من المستبعد أن يكونوا قد عوملوا معاملة تشييثية. وآدینا نص يذكر 


(41) الزياتي : « يقية الناظرء (مخطوط) مس : ۰۱۲۱ 
HEN)‏ أبى ترع :م. س, ص : ۰۱۷۶ 

۰۱۶۰ : نفسه ص‎ (EF) 

shall )8(‏ چ لاص ۰ ۰۱۷۹ 

)£0( تقسه س LONE:‏ 

LONE ۵8 : تسه سن‎ (LV) 


15 


أن الخليفة الموحدى يعقوب المنصورء عندما أراد الزيادة فى بتيان مراكش, 
کلف العبید بهدم السور القديم. وما علینا إلا أن تتصور هذه الهمة 
AW ag Lal‏ 

وحتى المعلمين بحكم وضعيتهم المادية يمكن إدراجهم كشريحة من 
طبقة العامة إذ كانوا يعيشون وضعًا لا يحسدون عليهء قالرواتب التى كانوا 
يتقاضوتها لم تكن تكقيهم لإقامة الأود. وإذا كان الحسن الوزان(0*) يذكر أن 
راتب العلم بلغ ماثة أى مائتی مثقال حسب نوع الدروس التى يلقيها دون 
توضيح ما إذا كانت كافية آم لاء فان أبن الایات(؟*) يذكر فى نص آخر أن 
آپا العياس السبتى الذى درس باحد الفنادق خصص له رسم من بيت الالء 
ولكن من خلال تصفح حالته الاجتماعية يتبين أن هذا الراتب تمين بالهزالة. 
بل إن چرة معلمى الكتاب تنهض دليلا على الفقر المدقع الذى عانو! منه 
حتى أن أحدهم وضعت زوجته فلم يجد قط ما يسعقهاء وظل یوما كاملاً 
ينتظر عطف آباء الصبيان علهم يقدمون له ما يرتزق به. ناهيك عن الديون 
التى تذكر نفس الرواية أنه كان يرزح تحت وطاتها("). 

ولم يكن طلبة الحضرة بمراكش فى وضعية مريحة إلى درجة أتهم 


۰۱۰۶ ۰۱۵۳ : ابن عذاری : م. س. صن‎ (EY) 

۰۱۰۸ : الوزان : م.س. ص‎ (A) 

)£4( آخبار آبی العباس السیتی ورقة ۱٩۵‏ وجه. 
(۰۰) مؤاف مجهول : من متاقب الشیخ و ۱۰۰ ظهر, 


3 


آثاروا انتیاه الخليفة عبد المومن الذى وصقهم باتهم «عرايا ضعفاء(*) 
فاقترض ميلقًا من بيت الال ليجبر حالتهم. 

ولاشك آنه وجدث آصناف آخری من العوام فى مراکش, غير أن 
النصوص التى بين أيدينا لا تسمح لنا بذكرهم أولا بول ومن المقيد أن نذكر 
أتهم عرفوا مشاكل متباينة وتعرضوا لمحن يمكن تلمسها من خلال ما 
تزودتا به يعض المصاس. 

فخلال عصری المرابطين والموحدين عانى عوام مراكش من کوارث 
طبيعية ويشرية أثرت سليًا علیهم. وترد قى هذا الصده بعض الأخبار حول 
الستوات العچاف التی تمخض عنها قحط شدید فتك بالزرع والضرع. ففی 
age‏ يعقوب النصور ضرپ الجقاف مدينة مراكشء مما جعل الخليقة المذكور 
يباس إلى مطالبة التاس بالخروج للاستسقاء. وغاليًا ما أعقب کل قحط 
مجاعة تعصف بأرواح !لاف من المستضعقين لعل أهمها تلك المجاعة التى 
حدثت فى عهد الخليفة الموحدى الرشید. وأثرت قى حركة الاسواق, ونظرا 
للنتائج الوخيمة التی خلفتها على العامة فى مراكش تثبتها بنصها كما 
أوردها ابن Oe Me‏ 

«لما توجه الرشيد فى حركته المذكورة وخرج أمام الخلط من الحضرة 
تحير الناس وكش فيهم الرهج وعظمت عليهم المصيبة بإسلامهم وعدم 
الأقوات والمراقق aly‏ يبق dod‏ سبد ولا لبد. ولا طارف ولا تالدء ولا ذخيرة 


(1ه) ابن عذاری : م. س. عن : ۸۱ 
(0۲) البیان #لفرب. القسم الوحدی ص : ۰۳۲۵ 


ولا مال ولا عقار, واستوات المجاعة على جمهور الناس ورأوا محا يستعاذ 
بالله منها وانتهى المد الواحد من القمح القحصى إلى سبعة دراهم GES‏ من 
طبع.. السكة؛ وأما الدرهم الفضة فكان يصرف فى نصف درهمء وكان هذا 
Gye‏ بين السوقة بالسبعة الدراهم السكة إنما تخرج من مثلی عددها. وأما 
أسواق المدينة فى هذه المجاعة قلم يكن بها ما ينطاق عليه اسم شىء بوجه 
من الوجوه والحوانیت مغلقة وما بقى بها من يلبس ثويًا يساوى عشرة 
دراهم إلا الأطمار المتغيرة الخلقة...» 

ويضيف المؤرخ نفسه موضحا نتائج هذه المجاعة على قلة التغدية 
قائلاً : «إذا ظهر فى السوق بعد أيام كثيرة شیء من خب الشعير يحشر 
الناس عليه وأنهم لقيام يتظرون وما يصل إثيه إلا الكفاة الذين لهم تجلد على 
الاقتمام وصبر ثم لا يعدم الذى يتوصل إليه أن يجتمع عليه المشرون وأكثر 
من الضعقاء والمساكين حتى ینتزموه منه قهراء وأما شيخ أ عجوز أو طفل 
أي ضعيف GU‏ لا يصل إلى شىء ولا على لقمة منه وسائر الأيام إنما يظهر 
في الاسراق ما یکرر طحته من فيتور الزيتون وغيرء فهو كان غذاء الناس 
oY‏ كان کثیر؛ بالبوادى LIL‏ فتجتلبه الضعفاء ويقتاتون منه». 

وفخملا عن المجاعات انتشرت الأوبئة والامراض فى صفوف عوام 
مراكش. فقى سنة OVS‏ ه حسب این أبى زرع')ء و۰۷۲ ه حسب أبن 
الاپار(*۰) أيتليت المدينة بوباء الطاعون. فكان الرجل لا يخرج عن منزله حتی 
یکتب اسمه وموضعه فى برامة ویجعلها فى جیبه, فان مات حمل إلى 


)67( الاتیس س : ۰۲۹۷ 
(04) المقتضب من تحفة القادم. طبعة ۱۹۸۳ ص + ۱۰۷ - ۱۰۸ 


مدر 


موضعه وأهله. وانتهى عدد الاموات بمراكش إلى ألف وسيع مائة رجل(**). 
ولعل حدة هذا ألوباء ما جعل أحد الزرخین(*) يصقه يأنه دلم يعهد مظه 
فيما تقدم من الأزمنة قيله». وحسب نفس المؤرخ قان عدد الأموات وصل فى 
كل يوم إلى ماتة وتسعين شخصا او AON BST‏ 
وفی ستة ۱۰۹ه ۳4 و۸۱۱۰( وقع وياء عام قى طول بلاد المغرب 
وعرضها فلم تتج مراكش من شره. ولم يتم بناء المارستاتات إلا فى عهد 
أبى يعقوب المنصور الذى پنی دار De atl‏ ولا نعتقد آنها كانت تفى 
محاجيات هذه الجيوش من ا مرضى. 
صحيح أن جل الفتات الاجتماعية كانت تقع ضحية هذه الاوپنةء إلا 
أن عجن الفتات المستضعفة عن مواجهة المجاعات TWh‏ جعلها الاکثر 
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ضررا. 

وقاليًا ما كانت هذه الجامات والأويئة تنتهی بغلاء شدید وارتقاع 
صاروشى فى آشان السلع الضرورية خاصة فى حالة تعرض المديتة 
للحصارات. فخلال الحصار الذى ضريه الوحدون على المرابطين غى 


(06) اہن أيى زرح :م.س. س ۰۱ ۲۹۷ 

(03) این عذاری :م. س. می ANTES‏ 

(0۷) تفس الرجع والصفحة. 

۰۲۷۷ أبن آیی زرع : م. س.‎ (0A) 

)24( «الذخيرة السنية فى أخبار الدولة المرينية» طيعة الرباط ۱۹۷۲ س : 164 
(V+)‏ مؤلف مجهول : كتاب «الاستبصار» طيمة البیضاء ۱۹۸ ص : 71١‏ 


دهد 


مراکش, وصل الربع من الدقيق إلى مثقال حشمى ذهبى(). وعتدما 
حاصرها الخلط ودمروا بحائرها وقطعوا مياههاء أرتقعت الأسعار وعدمت 
الأقوات وافتقر الناس لأبسط اللوازم» وصار الريع الواحد من الدقيق يباع 
بثلاثة OO wits‏ واستمرت الحالة على هذه الصورة المحزنة «حتى كان 
الناس یاکلون يعضيم OM Cans‏ 

ولم تكن الطبيعة وحدها قاسية على هؤلاء. یل إن الفعل البشرى 
ساهم فى تردی وضعيتها فالضرائب الفروضة عرفت USGS‏ خطیرا خاصة 
فى مرحلة تدهور الدواتين الرابطية والموحدية. 

ومن البدیهی أن تلوق امصادر التاريخية بالصمت تجاه الضرائپ 
المقروضة. واکنها لحسن الحظ تذکر باعتزاز أعمال الخلقاء الذين Lyall‏ ما 
سيقهم من ضرانب. وفي ذلك إشارة صريحة إلى ما عاناه العوام من ثقلها. 
قبمجرد ما استقر الخليقة الوحدی عبد المؤمن ين على قى مراکش سنة 
۳ هه بدأ فى إلغاء ضرائب القبالات التی سادت فى العصر الرایطی(٩*)‏ 
وعندما دخل الخليقة الوحدی الرشید رقع پدوره الفارم عن السکان. معا 

يتهض حجة على أن مرحلة الاتحطاط الوحدی كانت وبالاً على عامة 

الدینة(""). 
ركم تقسه, س : ۳۱۸ - ۳۹۹ . 
(VF)‏ نقسه, ص : ۳۲۰. 


۰۳۷ : اين عذاری : م. س. عى‎ ME) 
.۳۲۰ : نقسه. من‎ (V0) 


ومندما تسلم المرينيون السلطة. ألغوا كل الضرائب والوظائف 
المخزنية كما يقول ابن أبى زر ع(۱۱) مشیر! بذك إلى الضرائب التى أثقات 
كاهل العامة قى مراكش خلال العصر الموحدى, 

آما الجغرافيون واثرحالة قهم AST‏ صراحة وصدقا. OY) pean yf‏ 
يوضح پجلاء أن كل صتاعة كانت تفرض عليها الضرائب فى عصر 
الرایشین مثل سوق الدخان والصابون والصفر والفازل بمراكش إلى أن 
جاء الموحدون وألغوها. 

وفی الجاتب العسكرى عرف العوام Cane‏ صعبة أثتاء المصارات 
الفروضة على المدينة حتی أن مؤرخًا يذكر آتهم اضطرو] إلى IST‏ الجیف 
خلال الحصار الوحدی, وعتدما فتحتء استياحت جيوش الموحدين كل 
الذكور البائفین. واستمر البطش والتنكيل بهم ثلاثة أيام حتى هلك منهم 
خلق کبیر۳9). ودام هذا #لسیناریو المحزن إلى أن قودى عليهم بالعفو لكنهم 
تعرضوا للاسر والسبى!''), وابتيعت OY LAR‏ 

أما خلال حصار مراکش من طرف الرینیین فقد نقل لنا ابن آبی 


(50) الذخیرة ص : ۰٩۱۸‏ 

.۷۰ : وصف أفريقيا الشمائية س‎ (WY) 

(VA)‏ اين عبد الملك : م. س. ص : ۲۲۸ - اين خللون : کتاب العیر ج ٩‏ طبعة بيروت 
۹ من : ۲۳۲ - أبن الأحمر : بيوتات فاس الکبری طبعة الرباط ۱٩۷۲‏ ص : ۲۰ 
البيدق : م. س. من :50 الوزان : م س. من : ۰۱۰۴ 

(15) البیدق : م. س. ص 1١:‏ . 

(۷۰) نقسه. ص :۱ 


لد 


زرم Gla‏ بين سكان المدينة وأبى oon‏ وهى ole‏ يعكس مرارة 
Ball‏ التى عصفت بهم. ومن المشاكل المزمنة التی تعرض لها العوام كذلك 
مشكل قلة الماء» مما جعلهم یعتمدون على مياه OUI‏ وبالرغم من أن 
يوسف بن تاشفين قام - من أجل تزوید مراكش بال ماء يحفر خطارات (۴) - 
فإن ذلك لم يكن GE‏ لمدينة أصبحت تعرف Gab‏ مضطرداء ولم JB‏ 
چهود اينه على بن يوسف آهمية فى هذا الاتجاه إذ حاول بطريقته الخاصة 
جلب المياه من إحدى العيون. غير أن جهوده تلك اتسمت بالتواضع. ولم يتم 
ذلك سوى فى العصر الوحدی, وقد احتدت مشكلة الماء بعد توحيد المغرب 
الاندلسی وقدوم موجات أندلسية إلى مراكش*"). غير أن هذه المشكلة حلت 
نسبيًا فى عهد الخليقة الموحدى آبی يوسف يعقوب الذی أرسل فى وسط 
المدينة ساقية جعل عليها «الساقيات لسقى الخيل والدواب واستسقاء 
AMV util!‏ 


)1{ النخيرة ۱۱۷ وهذ! نص الحوار : «وقالوا له : لم تقعد عن حرب بتى مرين وتچبن 
عن لقائهم ؟ أما تری بلادنا قد خربت وآموالنا قد نهيت وحریمتا قد سبى ؟». 

۹۶ : الادریسی : م. س, ص : 74 پاقوت معجم البلدان ج ه طيعة بیروت هن‎ (WY) 
المرابطين » طيعة البیضاء (دون‎ ape حركات :« التنظيم السیاسی والحربي فى‎ (YT) 
۰۱۱۱ : تاريخ) ص‎ 

Drevedun p. 86. (vt) 

(۷۰) جلاب Gan:‏ تاريخ الماء وأساليب الری والتوزيم ببراکش, مجلة دعوة الحق هن : 
۸ العدد ۲۱۵ يوثيو salt‏ ۰۱۹۸۷ 

,؟٠١‎ : مؤلف مجهول : كتاب «الاستبصار» ص‎ (VI) 


كك 


filly‏ لم يول المرابطون كبير عنایتهم للجانب الفلاحی لتعودهم حياة 
الشظف والصمحراء(): الشىء الذى أثر سليًا على سكان المديتة. 

وكما قاسی العوام من هذه المشاكل قانهم Lytle‏ من مشكلة أخرى لا 
تقل أهمية؛ وهی مشكلة السكن حيث أن مراكش أصبحت فى عصر 
الموحدين تضیق بسكانها بسبب الهجرات الاتدلسية إليهاء وانتقال بعض 
القيائل بأمر من الخلفاء الموحدين للإقامة قیها. وهذا ما حدا يأبى يعقوب 
إلى توسيعها والزيادة فى پناتها(۲۹, 

ويلاحظ أن العوام كانوا دائمًا يتهمون بالتآمر مع AY LAM‏ وهذا ما 
يفسر تواجد ؛لسجون والسجتاء بعراكش. ولحسن حظهمء فان بيعة كل 
أمير لى خليفة جديد كانت غالبا ما تقترن يعفى عام عن المسجوتين(“). 

ومن إنصاف الحقيقة والواقع القول بان وضعية العامة فى مراكش 
عرفت يعض التحسن فى فترات ازدهار الدولتين المرابطية وا لموحدية. خاصة 
بان عهود الخلفاء الستنیرین» وهى ما يعير عنه ابن صاحب الصلاة(*. 


(VY)‏ جلاب : م. س. مس : /الا. 

(۷۸) أبن عذاری ؛ م۔ س. ص : ۱۵۲ NOE‏ 

(۷۹) ابن الخطیب : اعمال الأعلام ج ۳, طبعة بیروت ۱۹۵۸ من : ۷۱۷ ويذكر أن فقهاء 
ASL»‏ اتهموا این تومرت Obs‏ یفسد العامة. 

(۸۰) كما هو المال عن بيعة آبی يعقوب انظر : صاحب المدلاة الن بالامامة طبعة 
بيروت ۱۹۸۷ س : ۲۱۱ - این عذاری : م. س. سس :۰ ۰۹۹ 

۰۲۹۹۰ کتاب تاريخ الن پالامامة ص‎ (AN) 


aay 


خير تعییر عند ذكره أعهد الخليفة الوحدی yal‏ يعقوب» حيث يقول «ونمت 
الأرزاق وعمرت الأسواق بالبيع والتجارة الرائجةء ودرت على الناس الخيرات 
دروراء واعتبط العالم به ويبيعته وکش المال فی أيدى من توالى سمعه ویرکته 
وایتتوا بمراكش #لدیار العتيقة». 

وكانت مثل هذه العهود فرصة algal‏ يهتبلوتها لاسترداد ما ضاع 
من حقوقهم. إذ كان يعقوب التصور يعقد مجالس يحضرها «آناس من 
السوقة Ulett,‏ ولو أن هذا المجلس ثم يستمر «ققطع العامة ذلك 
الجلوس». flay‏ ما يفسر التجاء هؤلاء إلى المتصوفة لحل مشاكلهم. غير أن 
المتصوفة أنقسهم تعرضوا بدورهم للقمع OV balls‏ والسجن, والاقتيال 
أحيانا0, 

رفی خضم هذه الوضعية المولة التي عاشها العوام» كيف كانت 
وضعية المرأة المراكشية ؟ 

إذا كنا نملك تصوصنا لا يستهان بها حول المرآة الارستقراطية» فإن 
الرآة العامية قى مراکش لا نملك حوله؛ سوى نصوص ضئيئة ومن خلالها 
يتبين أن عملها ارتبط بغزل الصوف Meany‏ بينما بقيت النساء اللائى 
ترملن فريسة فى يد الفقر والحاجتلا*. 
(AY)‏ اين عذاری؛ م. س. ص : ۰۱۷۳ 
(۸۳) أبن الزیات : م. س. س : ۰۲۳۲ 
(AL)‏ نفسه, ص : ۰۲۱۰ عبد العزيز ين عبد الله « الفکر الصوفى والانتحالية بالفرب» 
القسم ۷ ص : ۹٩‏ - ۱۰۰ مجلة الپيتة عده توفمبر سنة ۱۹۹۲ ویذکر أن محمد بن خلفه 
اللخمى ألف في سچنه یمراکش مجمرعا فى التصوف. 
(Ao)‏ مؤلف مجهرل : «متاقب الشیخ » ورقة ۱۰۲ وجه. 
(A)‏ المصدر والصفحة تفساهما . 
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ولم يكن هناك إقبال كبير على الزواج من الفتاة الفقيرة : فالناس 
كما جاء على لسان امرأة معاصرة للموحدين «لا يتزوجون إلا من عندها 
مال ولعل هذا ما كان وراء دعوة آحد المتصوفة إلى وجوب التصدق على 
Lal‏ الجمال من النساء الفقيرات مخافة فسادهن() هذ؛ على الرغم من آن 
مراکش لم تخل من نساء صالحات وصلن إلى مرثبة الزهد ONG yall‏ 

وتمیزت القربية فى الوسط العامی بالقسوة والعتف كما يتضح ذلك 
من خلال يعض کتب المتاقب(:*), 

فى ظل هذه الاوضاع المترديةء كيف كان رد فعل العوام ؟ وهل قاموا 
يثورات واتتقاضات أتحسين وضعيتهم at‏ 

تشع التصوص حول الثورات التى قام بها العوام فى مراكش, 
والإشارات الواردة بصدد الموضوع مختزلة ومقتضبة فابن عذاری() 
يحدثنا عن ثورة قام بها ثاثر یدعی الجزیری. استطام OF‏ يجمع جمومًا 
غفيرة من العوام. ویعلن ثورة فى مراکش انتهت بالفشل وطرده من المدينة, 
وفی هذا السیاق یذکر عنه هذا الذرخ ما پلی : «فمشى ملفوظًا یتغرب 
ویتجول فى الاقطار» ویسعی فى الفساد بالتکتم والاستتار» ویلتمس Hah‏ 


(AY)‏ نفسه. ورقة ۱۰۵ وچه. 
(MA)‏ ابن أبى زوع : «الذخيرة ».ص : 1۰ 
(AN)‏ ابن الزيات ؛ م. س. س : ۰۳۸۹ 

.۱۰۳ مؤاف مجهول : « متاقب الشيخ «ورقة‎ (A+) 
۳۰۷ : البيانء «القسم الوحدی » ص‎ )٩۱( 


MMe 


جهالا من العوام يحادثهم ويطابقهم ویلایسهم ويرافقهم. إلى أن ظهر 
بمراكش الخبيث وشتعت die‏ الأحاديثء فأمر السيد أبى الحسن بن أبى 
حفص يالبحث عليه فى أقطار #لدينة. فاختفی وخرج قارا يتقسه لا يعرف 
يومه من أمسة». 

وثمة نص SAT‏ يكشف من رجل استقل سقط العوام قادمى أنه من 
سلالة الفاطميين؛ لكن الأمر انتهى بقتله وتعليق رأسه مع ثوار OO BSI pe‏ 

واثواقع أن مثل هذه الانتقاضات كانت تستقطب عامة المديتة بشكل 
مثير» وهى أمر يرد إلى الأوضاع المزرية التى عاشوها. وإذا کانت المصادر 
تتكتم عادة عن ذكر تلك الأوضاع» فان ما سبق ذكره من محن ینهض دليلا 
على ذلك فضلا عما يرد فى ثنايا تلك الصادر نفسها بكيقية عفوية وهی 
تتحدث عن حستات الخلقاه. وحسبتا أن OMB ge‏ ذكر وهى يتحدث عن 
متاقب الخليفة الموحدى أبى يوسف يعقوب أنه سمع لظلامات الناس بعد 
الفراغ من صلاة الفريضة فى يوم الجمعة من ۱۱ ربيع الأول عام ۵11 هد, 

إلا أن كل انتفاضات العامة لم یقدر لها النجاح GBS‏ لافتقارهم إلى 
تنظيم محكم وآهداف مسطرة ووحی تاضج وإذلك كائوا يجدون عزاءهم قى 
الصلحاء والأولياء ورجال التصوف. إذ Lysis!‏ فى حضانهم» ورأوا فيهم أمل 
الخلاص مما يرزحون تحت كابوسه. ولا غرو فان هؤلاء هم اصلا شريحة 


۰6۱ - £٤1٤ : الراکشی : م. س. ص‎ )٩۷( 
۰۳۳۲ : اين صاحب الصلاة. م س. س‎ (AT) 


در 


من شرائح العوام اتختئ موقفًا مناودًا للطبقات الارستقراطیت(*؟) وما 
تعرضهم القمم والسجن سوي دليل على موقفهم الآزر للعامة حتى أن 
سجون مراكش أصبحت تفص بهم" 

وقد تجسد الارتباط بين الجاتبین Glee‏ فى مد التصوفة يد المساعدة 
للفقراء والموزین فقى إحدى الجامات التى حدثت فى مراكش جمع أحد 
المتصوفة كل المساكين بجامع على بن يوسف ووزع عليهم القمح والسمن 
حتى لم يبق له Yt‏ واعتاد التصوف أبى العباس السبتى الطواف فى 
أسواق مراکش لجمع التبرعات المحاويع). 

وكثير) ما لجآ العامة إلى المتصوفة والأولياء لحل مشاكلهم bay‏ فى 
ذلك العلاج الطبىء فقد ورد فى إحدى الروايات أن thal‏ من مراكش 
قسدت آپا العباس السبتی تشکو له مرض ابنها من الجذامء قاستطاع هذا 
الأخير - إن صحت الرواية - أن ييرئه بقدرة OM) ld‏ كما تمكن من إنقاد 
حیاة أبن خياط كان یعاتی من سكرات الوت(, 
)44( يذكر ابن الزيات هى ترجمة أبى عبد الله محمد بن الامان الجزولى من أهل 
مراكش آن أحد الكيراء جاء إلى مکتبه يطلبه فتردد كثيرا إلى أن قصده بنفسه وأكرهه 
على زيارته فقال «وعدت قلانا أن آتیه Gly‏ أكره إتيانه». راجع التشوف می : ۰۲۰۹ 
)40( التادلى : المغزى ورقة ۳ ظهر حيث يذكر أن عبد المؤمن بن على سجن المتصوف 
آبی يعزى سنة ۰4۱ ه فى صومعة الجامع كما سجن كذلك على ين حرزهم انظر : م. 
ورقة ۱۲" وجه. 
)٩۱(‏ إين الزیات م .س عن : ۲۹6 = YET‏ 
(AY)‏ مولف مجهول مناقب الشیخ ورقة ۱۰۲ وجه. 


(AA)‏ نقسه, ورقة ۱۵۷ ظهر. 
)44( نقسهء ورقة ۱۰۲ وجه. 


وتعكس ظاهرة استدرار العوام دعوات الأولياء والصلحاء(۰۰؟ 
الترابط الحميم بين الجانبین, واعتماد هؤلاء على أولئك يعد خيبة أملهم فى 
صلاح السلطة السياسية. كما يظهر تعلقهم وشغقهم بهم فى هذا الاحترام 
الكبير وآيات التعظيم والإجلال التى کانوا يكنوتها لهم حتى أن أحد متوئى 
الحسية بمراكش غبط أبا عبد الله الصوفی لتعظيم وإكيار العامة له. وهی 
مكانة لم يحظ بها رغم توليه خطة من خطط الدولة OU‏ 

ويتجسيد هذا الارتباط كذلك فيما كان يبديه العوام من حزن وآلم 
عميق عند وفاة أحد الصلحاء. یظهر ذلك من خلال ترجمة ابن العريف الذى 
«احتفل الناس يجنازته79١0),‏ بل أن المتصوف سيدى بى اسحاق التوفی 
سنة ٩۱٩‏ ه «کسر العامة نعشه واقتسموا أعواده تيركًا OMe‏ وذهيوا 
أبعد من ذلك إلى حد مشالفة أمر السلطان الموحدى القاضی يمنع تشییم 
جتازة المتصوف ابن برجان فى مراکش(*۳), وكل هذه الدلائل تنهض حجة 
على أن العوام عندما قشلوا فى تحقيق وإقرار حقوقهم على الطريقة 
«الدنيوية» التجنوا إلى الأولياء والمتصوفة كرمز دينى الخلاص والانعتاق. 

ولا يفوتنا فى نهاية هذا العرض أن تعطی لمحات عن يعض العادات 
الاجتماعية المتأصلة فى عوام مراكش كما تبينها الصادر. 


(۱۰۰) اين الزيات : م. س. می : 141. 

(۱۰۱) ابن القاضی,» « جنوة الاقتباس » ج ۱ طبعة الرباط ۱٩۷۳‏ من : ۰۳۳۸ 

(۱۰۲) ابن المؤقت؛ « السعادة الاپدية » ج ۱ طبعة فاس ۱۳۳۱ ه سی: oN‏ اين الابار 
۱٩ papal‏ 

dealt )۱۰۲(‏ ص : ۵۸ - أبن صعد م. سن هن ۹. 

(۱۰1) اين الزیات : م. س. س : ۱۰ - «جذوة الاقتباس ‏ ج ۲ س ۰41٩‏ 


مد 


لعل من آهم الصفات التی تميزوا يها كرم الضيافة ففقرهم المدقع لم 
ob‏ عزيمتهم عن إكرام الضيف. وحبوه بكل ما ملكت أيديهم. ويهذا 
الخصوص تذكر رواية لابن الزيات(**') أن أحدهم باع Cape‏ من بيته 
لینفقه على أبى عمران الرجراجى الذى زاره فى مراكش. وكان الاتفاق 
والتوسعة فى أول ليلة من شهر رمضان سنة جارية لدی Lal‏ المدينة. وقی 
هذه الليلة ایض تكش الصدقات على الساکین والحتاجین وتوقد القنادیل 
بالزیت(۰۱٩),‏ 

ومن العادات المتبعة حسمب ما تذكره الصادر كذلك مادة اتبعتها 
النساء الحوامل في مراکش فى حالة عسر الولادة إذ كن یاخنن سراویل 
يوسف بن تاشفین ویجعلنها فى آرجلهن فیلدن من حینه۱۰۷). 

کذلك عرف عامة مراکش بعادة التبرك بالقيور. فابن OAS‏ 
الذی عاش فى عصر الوحدین پذکر أنهم کانوا یتیرکون فى زمنه يقبر أبى 
سهل القرشى الموجود برياط تسماطت من عمل مراكش. وفى نفس الوقت 
لم يسلموا من الاعتقاد فى بعض الخرافات كاعتقادهم بأن التقاحات 
الذهبية الموجودة فى pale‏ القصبة هی من الکواکب. ولذلك يستحيل قى 
نظرهم تزعها من مكاتها GY‏ من وضعها قرأ عليها عزائم سحرية حتى 
)٠١5(‏ نقسه, ص : ۲۳۷. 
)٠١5(‏ مؤتف مجهول : + متاقب الشيخ » س : ۱۰۳ وچه. 


(۱۰۷) ابن الأحمر : « بيوتات فاس الگیری » ص : ۰۳۰ 
(۱۰۸) «التشوق » می : ۰۲۰۸ 


ass 


تثبت(۱۰۹) !! هذا فضلا عن عادة الغناء فى الاعراس(۱۲) وهی عادة حاول 
يعقوب المتصور استنصال شافتها Gly‏ أمر صاحب الشرطة بالقیض على 
OM gaat!‏ 


Li‏ عن الأطعمة فيذكر الادریسی(۱۷) أن عوام مراكش يأكلون 
الجراد ویبتاموته. بیتما كان لباسهم يتمثل فى عباءة صوف وعمامة خاصة 
المتزهدين منهم(۱۱۳), 

ومن كل ما سيق يتضح أنه كان لهؤلاء وضعهم المتمين اقتصادياء 
Galstad‏ وثقافيًا وعلى طرف نقیض مع عالم «الخاصة». 

والخلاصة العامة هى أن العوام فى مراكش كان لهم دور طلائعى فى 
تاريخ المديتة ایتداء من تأسیسها إلى بلورة الأحداث الجسام التى يصمت 
تاریخها السياسى وااقتصادی. غير أنهم تعرضوا للاضطهاد والمحن؛ 
الشیء الذى لم يسمح يتكتل جهودهم لإعطاء المدينة مزيدًا من التالق 
الحضارى. ولذا كانت السطور السابقة قد celal‏ بعض الزوايا من 
تاريخهم, فان تأسيس تاريخ علمى لمراكش المرايطية الموحدية لا يتم إلا عبر 
انتشالهم من ركام النسيان وبالتالی الكشف عن هويتهم التاريخية. وهو ما 
نامل آن تتجه إليه همة الباحثين. 

۰۱۰۶ : صن‎ sce pt الوزان‎ )٠١5( 

(۱۱۰) «التشوف »: ص : ab‏ 

(۱۱۱) اين عذاری : م. س. ص : ۰۱۷۲ 
(۱۱۲) « وصف Las sal‏ الشمالية » ص : ۷۰. 
)٩۱۳(‏ « التشوف » ص : ٩-٩‏ 


x 


الفصل التاسج 
باذا غيبت الفنات الشعبية 
من تاريخ ا لمخرب الشرقى الوسیط ؟ 


إن القول بالتاريخ للفئات الشعبية ليس ایتکار بقدر ما هى تجديد 
لدعوةء فمنذ القرن op VE‏ نبه ابن خلدون فى مقدمته() إلى ضرورة الاهتمام 
بتاريخ من أسماهم «بصائعى وسائل الماش». أى Gath‏ الیرم تاريخ 
«الجماهير». إلا أن هذه الصيحة الخلدونية ظلت صيحة خجولةء بل إن ابن 
خلدون تفسه لم يدخلها حيز التطبيق فى مصنفه الضسخم. ومنذئذ وتاریخنا 
يسير فى طروق مسدود. ويقرا قراءة فوقية تعمل على تغبيب الآلية الحقیقبة 
لسيرورته. فعوض أن يهتم المؤرخون القدامى بالفتات الشعبية بوصفها 
الطاقة المحركة للتاريخ وتطور الجتمم, آشروا حفاظًا على مصالحهم 
الطبقية الارتماء فى احضان أولياء نستهم. ومن ثم أحجموا عن التعرض 
لاخيار المسحوقين من جماهیر الفقراء والفلاحين والحرفيين البسطاء 
والعوام والعاطلين وقيرهم من المستضعقين. لهذا ارتايت أن اطرح هذه 
الإشكالية فى هذه الندرة. ولو على صعيد جهوى هو ا مغرب الشرقی فى 


(۱) يظهر داك من خلال حمل ابن خلدون على الزرخین النین یفیشون فى الحديث عن 
الملك واسمه ونسبه وأبيه وامه ولقبه وضاتمه وقاضیه وحاجبه ووزيره قيقول عنهم : «إننا 
حملهم على ذلك التقليد والغفلة». انظر القدمة ص : ۰۲۱ بیروت ۰۱۹۷۹ وهو فى تقس 
الوقت یمطی البديل ء «ولتذكر هنا هائْدة تختم کلامنا فى هذا الفسل يها وهي أن التاريخ 
تما هو ذكر الاخبار الخاصة یعصر أو جيل». وهو يثوه بکتاب مروج الأهب, للمسسودی 
الذى «شرح فيه أحوال الامم والاناق لعهده فى عصر الثلاثين والثلاشائة GA‏ وشرثا 
وذكر نحلهم وعوائدهم ووصف الجبال والبجار الماك والدول وفرق شمرب العرب والعجم 
sland‏ إمامًا لمژرخین» ومن هتا تظهر دعوة ابن خلدون إلى الاهتمام بتاریخ الشهوپ. 
انقر #نصدر نقسه ۰ صن : ۲۷. 


العصر الوسيط. وتاسيسًا على تلك فإن مداخلتی المتواضعة تتكون من 
شقين : أولهما وضع تساؤلات ومحاولات تفسير العوامل التى كانت وراه 
تغييب القئات الشعبية من تاريخ المقرب الشرقى الوسيط. وثانیهما دراسة 
تطبيقية تحاول تذليل الاشكالية, ويالتالى الخوض فى تاريخ هؤلاء الذين 
تجاهلتهم كتب التاريخ وجعلتهم فى عداد المنسيين والمهمشين. وطبعها فإن 
هذه المحاولة يحكم تواضعهاء لا تهدف إلى وضع نقطة النهاية على الموضوع 
بقدر ما ستفتح isl‏ صفحة من ملف OU‏ الشعبية فى المقرب الشرقی. 
والياحثون والمؤرخون يدركون fue‏ أن كل نتيجة بحث ما هی إلا انطلاقة 
قحى بحث آخر. 

بداية هذه التسازلات. ایدآها بتساول أعتقد أنه جوهرى وهى : هل 
ثسة مشروعية لتغييب تاريخ الفثات الشعبية من طرف مورخی العصور 
الوسطى ؟ آلانهم لم يلعيوا دور أساسيا فى تاريخ النطقة ؟ الانهم شکلوا 
تيارًا مضادا یموق تطورها ؟ إذا كان الأمر كذلك فمن حق المؤرخين أن 
يهملوهم وأن یدیئوهم. ولكن الثايت من خلال الإشارات المتناثرة التى وردت 
بكيقية عفرية من طرف هولاء المؤرخين آنقسهم نهم لعبوا Castle Cast‏ قى 
تاريخ المتطقة. فمما لاشك فيه أن جماهير المغرب الشرقى کانوا أول من 
اعتتق الإسلام فى المغرب الاقتصى(). بل إنهم شكلوا جند الحملة الثانية 


)٩‏ هذا استنتاج تفرضه طبيعة جغرافيا المقرب إذ أن وجدة تقع فى مدخل المقرب 
الاقصسى الادقا من الشرق الذى منه جاء الفتع الاسلامی. وودعم هذا الاستنتاج تس 
اين عذارى الذى ذكر عن عقبة ما ينى : «ترك أهل أفريقية متحستين بحصونهم؛ وأىغل 
فى الفرب يقتق وياسر امة بعد أمة وطائفة يعد طائفة حتی صار بأحواز لنجة. الظر 
البیان الفرب. ج ۰۱ می : ۰۲۹۰۲۵ طبعة بيروت ۰۱۹۸۰ 


Yet 


التى قادها عقبة آثناء توغله فى الغرب» واصبحوا المدافعين المتحمسين عن 
المقيدة الجديدة التى جات تحمل بين طياتها فكرة المساواتية وإلقاء 
الاستغلال الطبقى. 

ومن هذا التطلق ساهموا فى الثورات الخارجية التى عمت طول يلاد 
المغرب وعرضهاء ولم يتقاعسوا عن إبران رد القعل السياسى تجاه بعض 
الولاة الذين اتحرفوا عن جادة الإسلام!”, 

كما آن جماهير المغرب الشرقي كوتو لحمة حركة زيرى بن عطية 
وحملاته العسكرية. قفی الوقت الذى اجتاحت جيوشه المغرب الأوسط 
لمداهمة يادس بن منصور بن بلكين انطلق من وجدةء ومن هفاك استنفر 
القبائل الزناتیه(۲۱. 

وغنی عن القول إن دعم جماهير المغرب الشرقی لمركة اين تومرت. 
ومشاركتهم القعالة فى الصراع هد بثى عبد الوادء ومقارعة الاخطار 
Lyin!‏ حقائق لامراء فيهاء حقاتق تجعل منهم قطاعًا يستحق الدخول فى 
التاریخ. لا التهمیش والنسيان كما فعل القرخون. إن فلماذا هذا التغبيب؟ 

ثمة عوامل محلیة. وأخرى عامة موتبطة بالمؤرخين المغارية ورؤيتهم 
التاريخ ومناهجهم وكلها تفسر لتا هذا الغياب. 
(؟) بعد أن يتحدث ابن عذارى عن سوه سيرة ابن الحبحاب وتعسفاته يقول : Last‏ 
يتجمعهم - يقصد برير المفرب - على أبن العبحاب. 
انظر السدر تقسة .اس : ١ه‏ . 
(۶) أبن آبی زدع : «روض القرطاس» الائيس الطرب بروض القرطاس. سس : ۱۰۷ 
طبعة الرباط ۱۹۷۴ 


لتبد! أولا بالعوامل المحلية التى تتمحور فى چانبین : 

الجائب الأول يتعلق بالمغرب الشرقی فى حد ذاته آما الجانب الثانی 
فيتعلق بالفئات الاجتماعية التي نروم دراستها. 

Lyd‏ يخص الجانب الأول يمكن القول إن موقع مدينة وجدة الذى 
يوجد ضمن الناطق الهامشية جعل المؤرخين المغارية لا يعطوتها الاهتسام 
نفسه الذی اولوه للمدن المغربية الاخری كفاس ومراكش والرياط وغيرها . آما 
المزرخون المشارقة فإنهم لانوا بالصمت التام تجاه هذه المدينة خاصة فى 
المصتفات التى call‏ فى عصر التدوين التاریخی, gay‏ العصر الذى لم تكن 
قد نشأت فيه بعد . 

وحتى إذا اعتبرنا أن مدينة وجدة اصبحت عاصمة سياسية للدوئة 
الزيرية؛ فإنها لم تنل حظها من الاهتمام الذى حظيت به العواصم الاخری. 
ويعزى ذلك إلى أن الدور السياسى الذى لعبته لم يقدر له أن يستمر طويلاء 
وحسبتا أن زيرى بن عطية لم يزسسها إلا لتكون قاعدة خلفية يلتجىء إليها 
إذا اقتضی الحال أن يترك العاصمة فاس(*, وهذا ما يفسر إهمالها من 
طرف المؤرخين. 

كما أن الدور العسكرى الذى اضطلعت به على مر العصور جعلها 
تدخل فى alee‏ «مدن الحصون» الثغرية من وجهة نظر المؤرخين؛ لا مدن 
العلم والحضارة كفاس آو مراکش, ومن ثم لم توجه عتاية المؤرخين إليها إلا 
من هذه الزاوية. 


)6( إسماعيني × تأريغ وجدة وأنكاد فى درحة الأمجاد .»من : ۰۳٩‏ ج ١‏ طيعة البيضياء 
۹۸۵ 


يضاف إلى ذلك الدور المتاقس الى لعيته جارتها تلمسان. ولعل 
تفوق الأخيرة هو ما جعل اهتمام المؤرخين ینب عیهاء وهو اهتمام راجع 
أساسًا إلى الدور الاقتصادى الهام الذی بزت فيه تلمسان مدينة وجدة. 
وحسينا أن الإدريسي() اعتبرها «قفل بلاد الفرب, وهی على رصيف 
الداخل والخارج منه لايد منها والاجتياز بها على كل حال». فصلا عن 
الدورالقکری الذى قامت به قهى على حد تعبير صاحب کتاب الاستبصا ر٩)‏ 
«مديتة علم وخيرء ply‏ تزل دار العلماء والمحدثين». 

إن هذه الناقسة تغسر إلى حد ما لماذا ظلت وجدة والغرب الشرقى 
عمومًا بعيدين عن اهتمام المؤرخين المغارية. والنتيجة فى نهاية تحليل هذا 
الجائب الآول هو آن المغرب الشرقى لم ينل حظه فى الصنفات التاريخية, 
وطيمًا فان هذا سینعکس على الفئات الشعبية التى كانت تكون مجتمعها 
وهى ما يعنى آنتا لن نعثر إلا بسمعوية على يعض الشذرات المتناثرة فى 
بطون الکتب كلما اردتا أن نبحث عن تاریخها. 

Lal‏ الجانب الثانى من العوامق ال محلية التی تفسر لنا غياب الفئات 
الشعبية فى المغرب الشرقى فهو راجع إلى هذه الفئات نقسها. 

فمن المؤسف Gln‏ أن جماهير المغرب الشرقی فى العصر الوسيط لم 
تخلف لنا أثرًا نستعين به لدراسة أوضاعها الاقتسادية والاجتماعيةء وفهم 
مكوناتها الفكرية والايديولوچية. فإذا كانت مهمة الباحث فى حقل التاريخ 


(1) صفة المقرب رالانداس والسودان, من : ۸۲ طبعة ليدن ۰۸۹۶ 
(۷) مجهول : کتاب الاستبسار. ص : ۱۷۷ طبحة البیشاء ۰۱۹۵۰ 


¥ 


العاصر أقل Cae‏ بحيث يمكن أن يظفر پوثائق, وأمثلة شعبية ومخلفات آو 
ترکات, فإن مهمة نظيره فى العصر الوسيط تعتيى عسيرة للقاية. وعليه ان 
يجمع شتات ما تناثر فى بعض المصادر حتى يستطيع أن يصل إلى تتيجة 
متواضعة. 

وإذا كان انعدام أى تراث من جاتب الفثات الشعبية من بين العوقات 
التى تعترض سبيل من يتصدى لتاريفهم: فإن الامر ۷ يقتصر عليهم 
قحسب. بل جسد هذه المضلة ایشا حتى قادتهم. بحيث لم یخلف لنا أى 
قأئك للحركات الشعيية فى المقرب الشرقى OS‏ لفهم برنامجه السیاسی, وما 
تحمله حركته من مسوحات اجتماعية أى أيديولوجيةء فنحن نقرأ مثلا عن 
ثائر فى كرسيف يسمى مصيوم اليدين» جمع جمومًا غقيرة من العوام. 
وآخر يدعى آبو یحلی() وثالث غى ملوية يدعى معاد السطاسی(۱) ولكن Pood‏ 
منهم لم يكتب شيئا عن آفکاره وأهداقه ومراميه ومطائب انصاره. هما 
يشكل حقًا ثغرة عميقة فى تاريخ المغرب الشرقى. 

يضاف إلى ذلك أن أى مرخ من منطقة المغرب الشرقى لم يظهر - 
حسيما تعلم - فى ميدان الكتابة التاريخية حتى «يقتل» منطقته بحا 
واستقصاط"؟). 

والآن نتساط عن العوامل الرتبطة بالمؤرخين ومنهجيتهم ورؤيتهم 
(A)‏ البيدق : shal‏ المهدى ين تومرت ص : ٩۰‏ طيعة الرياط ۰۱۹۷۱ 
)٩(‏ نفسه؛ ص : 44. 
(-۱) هذا فى الوقت الڌی نجد عؤرخين آلفرا عن مدنهم نذکر على سبیل الثال کتاپ = 
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للتاريخ. وأثرها فى تقیسیب الفئات الشعيية من تاريخ ا مغرب الشرقى 
الوسیط. 

إن معظم الزرخین كما تعلم مورخی بلاط ومن ثم فإتهم كتبرا 
Gobi!‏ من ایدیولوچية الدولة. ويما أن الفتات الشمبية كانت دوس 
مضطهدة. فإتها تبنت فى معارضتها ايديولوجية معاکسة إما ذات 
مسوحات خوارچية أو تشيعية مهدوية أى اعتزالية ولذلك فان الزرخین 
الناطقين الرسميين باسم الدولة رأوا فى حرکات المعارضة والگورات 
والانتغاضات التى قامت يها تلك الفثات فتنة وتمردً! سياسياء ومن ثم ذهيوا 
إلى حد إدانتهاء بل أحجموا عن التقصيل فیها احتقارا لهاء وهذا ما يقسر 
تهميشهم لثورات العوام فى المغرب الشرقی. 

وثمة ظاهرة ثانية تقسر لنا لماذا غييت القثات المسموقة من تاريخ 
لغرب الشرقی, وتتمثل فى ميزة ميزت المؤرخ المغربى فى العصر الوسیط» 
ذلك آنه كان يحرص حرا شديدًا على تماسك وحدة الآمة الخربيةء ولقد 
كانت هذه الوحدة هى المنلومة الرجعية فى كل كتابة تاريخيةء ومن ثم فإن 
المؤرخ المغريى كان يرى فى كل حسركة جساهيرية مناوثة للسلطة, مسا 
يقداسة هذه الوحدة وخروجا عن الجماعة, ويما أن السلطة كانت رمز هذه 
الوحدة. فإن المؤرخين اهتموا يهاء لا بالرعايا الذين كانوا تمت حكمهاء 


= آخبار ماسة من سوس لاسحاق ين ایراهیم السوسی الاسی وكتاب تقريب المفازة قى 
تأريخ مدينة تازة ملف مجهرل (ابن سودة : دليل مؤرخ المقرب الأقعبى ج ۱ س : 42817 
والروض الهتون قي أخبار مكناسة الزيتون لابين غازی راخبار النكور واخبار سچلماسة 
لحم ین يوسف الوراق (ت ت TAY‏ ه)ء انظر المصدر السایق ج ٩‏ من ANA‏ 


us 


وهذا ما يفسر بالتالى لماذا سكت آلژرخون عن هؤلاء بصفة عامةء وفى 
الغرب الشرقى بصفة خاصة. 
ومن الغريب أن الإحجام نفسه والصمت نجده حتى لدى من يمكن أن 
تسميهم بمؤرخى المعارفة اليسارية إذا جاز هذا التعبير» إذ بالرغم من 
وجود مؤرخين بين صفوف المذاهب المعارضةء فان أى واحد منهم ثم يكتب 
ولو قليلا عن الفئات الاجتماعية الدنياء لا فى المقرب الشرقی فحسب. بل فى 
كاقة مناطق الفرب, قالباحث لا يلمس أى فرق جرهری بین شيعى أو سنی 
أى خوارجی أو زیدی» وحسبنا أن بقایا النصوص التى نقلها بعض ال مؤرخين 
من مصتفات مورخی المعارضة لا تعدو مجرد ترجمة لأعلام مذاهیهم أو 
مجادلات کلامية بوليمكية بين هذه الفرقة آو تلك دون التعرض للمشاکل 
الحقيقية التی كان يعيشها من اتخرطوا فى حرکتهم. وهی ما يسميه ميد الله 
السروی(۱۱) بمنهج (الاعراض والتناسی) وهی منهج ذکی ولکنه خادع 
الجماهیر, وملی هذا الستوی الذی هی سیاسی فى نهاية التحلیل لا نثمس 
موقم القثات الهمشة التی تدخل فعليًا فى حركة الصرا ع. 
يضاف إلى هذه العوامل هيمنة فكرة اثبطل التاریخی فى الكتابة 
التاريخية المغريية. فمؤرخونا فى العصر الوسيط ظلوا يعتقدون بان الفرد 
هو صبانم التاريخ ولیس القاعدة الشعبية التى آفرزته. ومن ثم OLE‏ 


(۱۱) «العرب Sally‏ التاریخی » س : ۰۹٩‏ بيروت ۰۱۹۷۲ انظر كذلك : وجيه كوثراني : 
بعض خصائص الكتاية التاريخية عند المرب, ص : ۵٩‏ وما بعدهاء مجلة الفكر العریی: 
العدد ۰۳ السنة الاولی, يوليى - اغسطس 1996 . 
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مصتفاتهم لم تكن سوى سجل منقبی للخلفاء والوزراء والاعیان. فالخليفة 
عند المؤرثم السنی هی ظل الله فى الارض والقادر على صنع التارييخ» 
والامام عند الشيعة هى الذات المعصومة من الخطاء والتى تقود الإنسانية 
إلى التور يعد أن هوت, أما الجماهير فلا مكان لها فى التاريخ ومن ثم فمن 
العبث آن قبحث عن مزرخ عايش هموم الفتات الشعيية فى المغرب عامة 
وا مغرب الشرقى خاصة وسجل أحداثها بامانة. 

إذن قالصادر التاريخية انطلاقًا من المعطيات السابقة غیبت دور 
القتات الشعبية فى الغرب الشرقى فما هو الحل إذن ؟ 

إن الحل يكمن فى الالتجاء إلى ما أسماه البحاثة محمد المنونى١)‏ 
بالمصادر الدقينة دون التخلى كليًا عن بعش الصادر التاريخية التى تحمل 
إشارات Bile‏ ونقصه بالمسادر الدفينة كتب النوازل والفتاوی وكتب 
الطبقات والتراجم والرحلات والامثلة الشعبية وغیرها. وفی الوقت نفسه 
يجب الارتكاز على قاعدة مثهجية آساسية وهی وحدة الظاهرة فى المدن 
المغفريية وخاصة وحدة التشريع. 

انطلاقًا من ذلك يمكن اليحث فى أوضاع القئات الشعبية والادوار 
الطلائعية التى لعبتها فى تاريخ المغرب الشرقى وكذا عوائدها وتقاليدها 
ویعضی من مكوناتها الفكرية. 

لتصاول اولاً أن ترصد آهم شرائح هذه الفئات الشعبية وهی شريحة 


)4( الكابة التاريخية عند العرب. حی ۰ 1ه وما يمدهاء مجلة الفكر اقعریی. السد ۲ 
الستة gli‏ یریو - اغسطس 1914 . 


الفلاحین المزارعين» وهی الشريحة المسكوت منها فى تاريخ المغرب الشر 
رغم أنها هی التى وفرت له شروط التطور الاقتصادی. 

إن خصوبة بعش آراضی النطقةء ووجود سهول ونجود phe‏ 
آفرزت نمط حياة یقوم على ثنائية الاستقرار والتعاطی لبحض الزراء 
العاشية إلى جانب حياة الترحال» لذلك لیس بمحض الصدقة أن تمد 
معظم القئات الشعبية حرفتی الزراعة والرعی» وإذا كانت الصادر التارب 
تلوذ بالصمت تجاه المزارعين والقلاحين» فان كتب النوازل تضىء بى 
الجوانب المظلمة من هؤلاء المقسيين» وحسب هذه الكتب قإن المزارعين AS‏ 
Got‏ أصناف : 

- مزارع مستاجر وهو الذى اکتری ارض غيره Bab‏ سنة أي أ5 
ويلتزم بدفع كراء الأرض إلى ساحیها. 

- مزارخ مشارك لصاحب الارض قى غته. وكانت هذه الشار 
بنسبة الشمس, وکان على الزارع هنا أن یقوم بجميع الاسال يما قى ز 
خدمة الحیوان الخاص يرب الارض. 

tule -‏ موسمى یعمل پالاچرة فى آیام الحرث والقط 
OM) smalls‏ 

والراجح أن أغلب هؤلاء المزارعين كانوا يعملون فى أراضى القيا 
العربية التى استقرت فى الغرب الشرقى خمن الاجتياح الهلالی» و 


(۱۳) الونشریسی : المعيار العرب» ج ١ء‏ ص : ٠٠١‏ طیعة فاس. 


Laks 


أقطعتها لهم السلطة المركزية كما هو الشأن بالتسبة لقبائل نوی عبد الله 
الذين اقطعتهم الدولة الموحدية جباية البرير المزارعين المستقرين يجوارهم 
مثل بتی سئوس(*۲), US gh‏ هی الحال بالتسبة لأبناء الآمير عبد الله ين آيى 
بكر الذين جازاهم السلطان المرينى أي الحسن على میایعتهم له بإقطاعهم 
جباية Ose‏ 

وقد اشتطت هذه القبائل العربية قى إثقال کاهل الزارعین 
یالضراتب. خاصة فى نهاية العصر الوسيط وهو ما ساعد على نمی ثرواتهم 
العقارية بشكل آثار انتياه حسن الوزان gay‏ يصف قبائل السارنت( 
بیتما آضرت بالمزارعين وفرضت عليهم ترك مزارعهم وفى هذا الصدد أوود 
الحسن الوزان الآنف الذكر رواية مهمة عن فلاحى تأوريرت يقول فيها : 
ویعد أن آقطعوها - یقصد ينى عرين - لأحد رؤساء الاعراب. رای سکاتها 
القلیلون آنهم يعد أن هدتهم تلك الحروب أصديحوا تحت رحمة هؤلاء الاعراب 
قغليهم الياس وعزموا على الهجرة وترك OWA‏ 


.3۱ : اين خلدون : كتاب العپره جه ۷, س‎ (VL) 

آبو ضیف : أشر القباتل العربية فى الحياة المغريية خلال حصری الموحدين وينى roa‏ 
حى: AOA‏ طيمة البیشاء 1547 

)40( ابن خلدون : م. س. ص : ٠۲۵۷‏ أنظر Cad‏ : التاصرى, الاستقصاء ج ١۳‏ مى : 
۵ طبمة البیضاء ۰۱۹۰۸ 

(17) وصف إفريقياء ص : ۰۶۰ طبعة الرياط ۱۹۸۰ 

۰۲۷۲ : ص‎ eden )۱۷( 


Shady‏ عن الضرائب الرهقة, عانی الزراعون من خراب مزارعهم 
نتيجة الحروب التى دارت رحاها بين ملوك فاس وتلمسان, إذ أصبحت عملية 
تخريب الزرع وإفثاء الضرع نغمة تتردد فى الصادر» ويمكن أن نسوق مثالا 
على ذلك وهی ما قام به عرب آبی حمو عندما «نزلوا اكرسيف ووطاط ويلاد 
ملوية وحطموا زرىعها) oe‏ ناهيك عن عمليات الإغارة والسلب والنهب التی 
كانت تقوم بها بين الفيتة والاخری بعض القبائل العربية من بنی هلال وبنى 
سلیم. 

وعلی السوم. فقد عاش المزارع فى الفرپ الشرقی حياة تعاسة 
ویس مع اسرة متكونة من عدة آفراد کانوا یستون محه فى مزرعة سيده» 
ولم یستفد قط من السياسة الزراحية التی اتیعتها مختلف حکومات ال مقرب 
فى العصر الوسیط باستثناء اتتعاش موقت فى العصر الوحدی, وهذا ما 
يفسر بقاء وسائل إنتاج الزارع بدائيةء والردود هزيلاً قى القالب الاعمء 
ومن هذا المردود ثم يكن یحصل الا على الخمس, وفی حالات قليئة الريع آو 
الثلث. 

وزادت الظروف الطبيعية والمناخية وضعية الزارعین سوام إذ 
اجتاحت المغرب الشرقى - على غرار ال مدن الغربية الاخری. سنوات 
عجاف. ففى سطة 4۰۷ ه وقع قحط شديد ضرب جميع أنحاء الفرب 
وضمتها المغرب الشرقى» وفى سنة 4١١‏ ه اشتد القحط حتى كث الفتاء 
فى الناس9١.‏ 
(4A)‏ التاصری : الاستقصاء چ ٤ء‏ ص : ۳۳ 


۲۷: : ابن آبی ندع : روض القرطاس, سن‎ )۱٩( 


At 


كما أن انتشار الجراد اصبع ظاهرة مالوفة('"). وكل هذه الظواهر 
السلبية أثرت على أوضاع المزارعين؛ وعمقت ازمتهم. ولذلله فان كثيرا منهم 
كان یعوض ذلك بالالتجاء إلى الرعی. 

والواقع أن معلوماتتا عن الرعاة فى ا مقرب الشرقى تظل ناقصةء وإن 
كانت أوصاف الرحالة والجغرافيين تجمع على أن المغرب الشرقى يعد من 
أحسن ال مناطق الرعویة(۲) حتى أن وزن الشاة من الشحم كان يصل إلى 
(ugh BL‏ ولذلك كان النمط الرعوی هو النمط الغالب على الحياة 
العاشية للفئات الاجتماعية فى المغرب الشرقىء وحسبنا أن ابن خلدون(۳) 
ذكر ضمن عوائد زناتة «إيلاف الرحلتين » مشير بذاك إلى عملية الانتجاع 
بين المرتفعات والسهول, وإذا cil‏ هذه الظاهرة الطبيعية تشير إلى وضعية 
إيجابيةء فيجب إلا يغرب عن الاتمان أن عائد الماشية كان يؤول إلى القبائل 
العربية القطعة. كما أن سنوات الجفاف التعاقبة كانت تخلف نتائج سلبية 
على وضعية الرعاة. 

وثمة مخطوط «تحفة القضاة بيعش مسائل الرعاة» يتضمن بعض 
#لقضایا الخاصة بالرماة عموما نستنتج منه أن كبار الملاك كانوا 


(۲۰) الصدر والصلمة نفساهما. 

)۲٩(‏ يذكر البكرى أن : مرامیها انجع افراعی وأصاحها قظنف والحاقر» انظر ا مقرب 
فى اخبار يلاد أفريقية والمقرب من : ۸۸ طبعة بخداد . 

(YT)‏ المرجع والصقمة نفساهما. 
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يستاجرون (ORL HH‏ ويكون الاجر مياومة أو سنوياء ويتفاوت بين رغیفین قى 
اليوم وعشرة دنانیر فى السنة(*؟). 

وتشير يعض المصادر إلى أن يعض عوام القرب الشرقى امتهنوا 
حرفة حراسة المیوب التى كانت فى ملكية الأعراب التقطعین. ويورد الحسن 
الوذان فى هذا الشآن نصنا عن سكان كرسيف الفقراء فيذكر أن عملهم 
الوحيد هو حراسة الحبوب المخزونة فى القصر لحساب سسادتهم 
hed!‏ 

ويعد آن عرضنا لأحوال المزارعين والرعاةء نحاول أن ترصد أحوال 
الصنام والحرفیین» قمن المؤكد أن الحرف والصنائع كانت ضمن الانشطة 
الهامة التى تعاطت لها جماهير القرب الشرقى لكسب رزقها. 

ومن المؤكد Cad‏ أن المغرب الشرقى عرف اسواقّا متتوعة كان 
يستقر بها الحرفيون إما فى حوانيتهم أى فى خیامهم. ويذكر لنا الکرسیفی 
فى حسبته بعض الاصناف من هؤلاء الحرفيين کالفخارین والكفادين 
والرقاقين والدياغين» إلا أن صانعى الأثواب يأتون فى مقدمة هؤلاء إن برع 
سكان التطقة فى صناعة الملايس الصوفية حتى طبقت شهرتها الافاق, 
ووصل سعر الكساء الجيد المسمى بالعبيدى إلى خمسين دینان! آو أزيد على 
ما يذكر الحمیری(۳), 
(4؟) البويعقوبى + تحفة القضاة يبعض مسال الرعاة مخطوط: عن : ١١‏ . 
(۲۰) ابن الزیات : التشوف إلى رجال التصوف ص : ۰۱۹۷ طبعة الرياط 1504. 
(۳۱) وف افریقیاء ص : 717/7 


1-۸ - ٩۰۷ : اثروض المعطار قي خبر الاقطار: من‎ (YY) 
.۱۷۷ : انظر ايشا : مجهول : کتاب الاستبصارء ص‎ 


لسن 


وقد انتشرت حرقة البتاء وكثر عدد البتائین خاصة فى العصر 
الرینی الذى عرفت وجدة خلاله مراحل متلاحقة من الدمار وإعادة البثاء 
وفى هذا الصدد يقول ابن خلدون(۳) متحدثًا عن السلطان المريتى يعقوب 
بن يوسش : «ومر فى طريقة يوجدة فأمر يتجديد بتائها وجمع الفعلة عليها» 
كما إن تفس السلطان آمر بيناء حصن تاوريرت يعد طرد عامل يقمراسن 
Ma,‏ 

ويستشف من بعش التصوص وجود صنفی من البثائين : البناژون 
اليسطاءء والبتاژون المهرة: فقد ورد عند الناصری(۲۰) فى عرض حديثه عن 
سير يوسف اغرینی نحو تلمسان سنة 097 ه أن بعض اليناة منوا له ما 
آسماه يقوس الزيار التى اخترعها المهتدسون والصن) op‏ وتقريوا إلى 
السلطان بععلها فأعجيته. 

Ll‏ عن علاقات الانتاج القی كانت سائدة فى الاوساط الحرقية 
فيمكن استخلاصها من کتب النوازل» خاصة إذا اعتمدنا على قاعدة وحدة 
التشریع بين Ly AU Gall‏ کقیاس للشاهد على الغائب على حد تعبیر این 
خلدون. فمن خلال قرامة تلك التوازل یتضع أن الصناح کانوا ثلاثة 
آصناف: 

- الصانم الضامی الذی يملك الات العمل ویکتریها لغیره باجل 
معلوم وآجر معلوم. 


۰۹4 : العبر ةج 4ص‎ (TA) 
۰۷۹ : ن.م. ص : ۰-۲۱۹ ۰۲۲۰ انظر كذلك : الناصرى : الاستقصاء چ ۳ می‎ (TA) 
۷۹ + الاستقصاء چ ۲ س‎ )۳۰( 


- الصانم المشترك وهو ليس باچیر عند رب عمل وإنما يجلس ليخدم 


كل من يقدم له حاجته(۳۱. 
- الصمانع المتجول مثل صانع الأدوات الحديدية أو الخشبية 
Oa ais‏ 


أما عن أوضاع هؤلاء الحرفيينء قالثابت أنها كانت مزرية. ولا غرو 
فقد کانوا يسمون فى العمس الموحدى «یعیید المغزن OM‏ ويمكن أن نسوق 
هى هذا الصدد مثال الينائين الثين جندوا ثخدمة آغراض السلطة المرينية 
فى يناء الحصونوالقلاع. 

فمن الأكيد آنهم كانوا يعملون سامات كثيرة قى اليوم تقوق طاقتهم» 
وتمتد من «صلاة الغذاة إلى المساء ل "ء ویطلون تحت المراقية التى يتولاها 
آحیانا السلطان نفسه, يقول الناصرى(*) وهى يتحدث عن بتاء السلطان 
المرينى يوسف لحصن تاوریرت يأته كان «لا يغيب عن العملة إلا فى أوقات 
الضصرورة» . 


(1؟) ابن رحال : كشف القناع عن مسائل الصتاع» ص : ۳۰ و۰ . 

(۲۷) عز اقدين موسی : التشاط الاقتصادی فى المغرب الاسلامی خلال القرن السادس 
الهجرى ص : ١٠5؟,‏ وقد نقل ذلك عن كتاب القليل والتكملة ه : ١‏ - ص : ۳۲۱ طبعة 
بیروت ۱۹۸۴ 

.۳۷ : ص‎ ٤ الرجع نفسه وقد آخذ ذلك من کتاب مسالك الأبصار» آیا هموفی؟ چ‎ (TV) 
۰۷۹ : س. ص‎ op : التاصری‎ (A) 

۰۷۹ ۰ الاستقصاه ج ۳ء ص‎ (Yo) 


والجدير بالذکر كذلك gf‏ الأعراف لم تحترم الحقوق الإنسائية 
للحرقيينء فقد كان من جملة العقربات التي تتخذ ضدهم استعمال الكى. 
والغريب أن هذه العقويات كانت تتفاوت حسپ الوضمية الاجتماعية 
الصائعء قالصناع الكيار من نوی الخبرة والهارة لم تطیق عليهم نفس 
العقويات المطبقة على الصناع البسطاه» يقول الحقسب الكرسيقى فى هذا 
الشان : والتكال یختلف باختلاف الاحوال فليس نوو الحرف الخسيسة 
كتهل الصتاعات النفیس(۳. 

وعلی غرار الصرقیين. لم يكن الباعة السغار فى حالة يحسدون 
عليهاء إذ ساط علیهم ا محتسب تحت مبرر قمع الغشء فكانوا يتعرضون من 
جراء ذلك لأقصى العقویات, ومن پینها الطرد من السوق(۳), 

GBH الباعة التجولون, فقد تعرضوا لضایقات كبيرة, وأغلب‎ Ll 
کراتهاء مما جطهم‎ otal أنهم کانوا يمتلكون حوانیت» وفکتهم عجزوا عن‎ 
متچولین.‎ dole یتحولون إلى‎ 

وثمة فثة من العوام امتهنت حراسة القوافل التجاریا(*۳ وهناك من 
تحایل على إيجاد حرفة قى الاسواق كالعشابة والشعوذة والسمرل. 

آما من لم یحالقه العظ فى الحصول على حرفة ماء فانه تحديا 


۰۱۲۷ : رسالة فى العسیةء صن‎ (T°) 
۱۲۹ - ۱۲۵ ۰ نقسهء ص‎ (FV) 
٩ : اسمامیلی : م. س. ص‎ (VA) 
۰۱۲۳ : الکرسیقی : م. س. ہی‎ )۴٩( 


5-5 
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للبطالة, التجة إلى عمليات السلب والتیب. وهى ظاهرة انتظرت بشكل مثير 
لدی قبائل Me sgt‏ 

ومن الجدير بالإشارة کذك أن هذه القثات الشعبية برمتها عانت من 
استيداد الولاة والوزراء: ويشير البيذق فى هذا الصدد إلى «قانون» غريب 
طيقه آحد وزراء المرايطين - وکان موجودا فى المغرب الشرقی - مؤداه أن 
من قتل نعامة كانت فى ملكيته أى الوزير یغرم قائلها الق fle‏ وكان هذا 
العرف الجائر من آشد المتاكر التى أخذها ابن تومرت على إحد ققهاء 
النطقة. ولم يتوان عن مطالبة الوزير المذكور يرد ما آخذ من الناس 
Cats‏ 

وحسينا دلیلاً على ما تعرضت له القئات الشعبية فى الغرب الشرقى 
فى ظلم واستيوك أنهم يمجرد ما عرقوا أن المهدى يآمر بالمعروف وينهى عن 
النکر» أقبلوا إليه مؤيدين دعوته. 

ومما يؤكد هذا الظلم Cad‏ أنهم كانوا يصليون أحياء وهی صورة 
شاهدها المهدى بالعیان9*. 

يتضح مما تقدم أن وضعية الغئات الشعبية كانت متردية للغايةء وقد 
زادت الظروف الطبيعية وضمعيتهم قفاقماء ذلك أن مجاعات دورية كانت تقع 


(۶۰) الحسن الوزان : وصف أفريقياء س : 28 ويقول عنهم : ليس لهم ممتلكات ولا 
إعانات ولا يعيشون إلا على القتل والتهب. 

(۶۱) أخبار المهدى بن تومرت» ص : ۲۱ - ANY‏ 

(EY)‏ نفس المرجع والصفحة. 


على راس كل سبع سنوات تقرييًا خلال النصف الأول من القرن السابع 
الهچری() نذكر من بينها مجاعة سنة ٤٤٤‏ هء وهی سنة اشتد فيها 
الجوع حتى سعيت بسنة «أوقية بدرهم» وكان يعقب كل مجاعة ارتفاع فى 
الاسعار. قفى سنة WE‏ هب عصفت مجاعة رهيبة يجل مناطق الغرپ Lag‏ 
غى ذلك المقرب الشرقی نجم عنها غلاء فاحش حتى بلغت صحفة القمح ٩۰‏ 
دینارا ومد القمح ٠١‏ برهم والاقيق 4 أواقى بدرهم واللحم خمسة اواقی 
يدرهمء وعدمت الخضبن يأسرهاء آما مجاعة عام ۱۳۰ ه. فكان من 
نتائچه؛ أن JST‏ الناس بعضهم Oey‏ 
كما انتشرت الأويئة الفتاكة بين صغوف الفئات الشعبية إذ سجل ابن 
آبی زر ع الامراض التى عمت أرجاء المغرب قى سنوات ۰۷ هب We‏ 
tat‏ ۱۳۰ هب و ent NO‏ وتحدث الناصری( ۴ عن الرياء العظیم ألذى عصف 
يبلدان الغرب. وهذا ما پفسر كثرة الوفيات التی حصدت أرواحهم حتی 
كان «یدفن فى الحفرة الواحدة المائة من الناس« على حد تعبیر ابن آبی 
نرع(*. 
ومن قدر له اللجاة من هؤلاء الفقراه, GU‏ كان يذهب ضحية 


Wo يتحدث ابن أبى زرع عن مجاعات وقعت سئوات ۱۱۰ هت ۱۱۷ ه374 ها‎ (LT) 
er 

)£8( ابن ابي زرع : م. س. ص : ۰۲۷۷ 

)£6( نفس الصدر, انظر الصسفحات التالية : ۰۱۱۸ ۰۲۷۲ ۲۷۱, ۰۲۷۷ 

۰۱38 : ااستقصاء بج لاد ص‎ (EV) 

۲۷۷ : روش القرطاس, س‎ (EV) 
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الكوارث الطبيعية كالزلزلة العظيمة التى وقعت سنة ۶۷۲ ه والتى لم ير 
الناس بالفرب مثلها حيث هدمت البنيان ومات فيها خلق كثير تحت 
الردم(4*), 

ومن ثافلة القول إن هذه الجماهیر كانت كبش القداء قى الصراع 
الداش بين أمراء ينى عبد الواد والمرينيين» فقد كان أبى حمو يجند زنانة 
الشرق وینی pale‏ قى سبيل تحقيق مشروعاته التوسعية. ونفس القول 
ينسحب على السلطان آبى سعيد المرينىء فعند مرورء بمنطقة المغرب 
الشرقى سنة ۷۱۶ هل دوخ جيال يزنسن وأثخن فيه . 

وقبل ذلك أى فى عصر الموحدين. شة ما يشير إلى إغارة الجيش 
الموحدى على قبائل بنی مطهرء والظفر epee‏ وسياق غنائمهم!*). 

ولا يخامرنا شك فى أن عمليات التدمير اتی كان يقوم يها هذا 
الجاتب أو ذلك كانت وبالا على اهالی المغرب الشرقى» وتقیض المصادر 
بنصوص مهمة عن عمليات التخريب التى تعرضت لها وجدة وكرسيف 
وتاوريرت وغيرهاء فاين خلدون(*) يشير بصریی العبارة إلى أن يعقوب بن 
عبد الحق هدم مدينة وجدة أثناء الحرب التى وقعت بینه ويين يفمراسن» وهو 
نفس الدور الذى قام به يعد ذلك أبى الحسن المرينى عندما تغلب على آخیه 


۰۱۰۵ : الاستقصاء چ ۲ء مس‎ (EA) 

۹۸: سا‎ op! امن أبى زرع‎ (EN) 

)+0( البيدق : أخبار آلهدی بن تومرت, ص : ۵٩‏ - ۰۷, 
(0M)‏ العين چ ۷ء من :۸5 


I 


سنة Aa WE‏ ولعل أيشع صون الدمار تتجلى فى العيارة التى ذكرها 
نفس المؤوخ واصدقًا ما قام به السلطان المرينى أبى يوسف من تخريب مدينة 
وجدة بقوله : خريها وأضرع بالتراب إسوارها والسق پالرغام جدر انها(۳*» 
وهذه حقيقة أكدها العبدری(**) الذى شاهدها يالعيان فى القرن العاشر 
فوصقها بأنها رسوم حاتلة واطلال مائلة. 

ولاشسك أن هذا الدسار الذى أصاب وجدة وغيرها آهلك الطاقة 
البشرية. المحرك الاول للانتاج» وفى هذا العنی يقول الحسن الوزان(*) عن 
صراع آمراء تلمسان وقاس حول تاوريرت : وهجرت فى الحرب الاخيرة 
التی شنها أحمد حادی عشر ملوك بنی مرين بقاس عام ۷۸۰ sat‏ 

خلاسة القول إن القئات الشعبية فى الغرب الشرقی من فلاحین 
ومزارعين ورعاة وحرفيين وباعةء عرفت أوضاعًا متردية طيلة العص رالوسيطء 
وتضافرت كل العوامل طبيعية وبشرية فى تفاقم آحوالهاء ويبقى طينا فى 
الختام أن نعرض لبعض عاداتها وتقالیدها وتربيتها حتى تكتمل الصورة. 

سلطت المصادر الدفينة بعض الاضواء على الأحوال الاجتماعية 


(29) تقسه, ص : ۱۱۰. 

(۰۳) نفسه ص : ۱۸۵ ویتحدث ایض عن خراب كرسيف ووطاط الحاج ص : ۳۱۱- 
انظر کذلله الناسری : م. س. چ ۲ س : ۲۲ و ۱۲۶ وكذلك اين آبی ژرع : م. س. 
س: ۰۳۱۰ 

(۰۶) الرحلة Tu pall‏ ص : ۲۷۹ طبعة الریاط AAA‏ 

)00( وصق أفريقيا س : ۲۷۲. 


wy 


للقتات الشعبية فى المغرب الشرقىء وأعملت إشارات حول يعض العادات 
المتتصلة قيهم: كما أن يعض الرحالة احتفظوا لتا بوصف عن سكان 
المنطقةء ويلاحظ أنه بالرغم من وحدة النطقة. فإن هؤلاء الرحالة مسوا تغيرا 
فى الطباع بين سكان مدينة وجدة مثلاً وسكان مدينة کرسیف. فالبکری(*) 
وصاحب الاستبصار) يجمعان على أن أهل وجدة یمتازون عن غيرهم 
«ينضارة ألوائهم وتعومة اجسامهم». آما سكان كرسيف قهم فى نظر 
الحسن الوزان() «خشئون ليس لهم أدنى تربية» ٠‏ وعندما يتحدث ابن 
خادون(*) من زناتة الشرق يذكر أنهم «آخذون من شعائر العرب فى سكنى 
الخيام واتخاذ الیل وركوب الخيل وإيلاف الرحلتين وتخطف الناس والاباية 
عن الانقياد للنصفة» ومعتی ذلك أن طباعهم وتربيتهم مزيج من التقاليد 
اليريرية والعربية. وهی آمر بديهى يالنسية لتطقة تعتير أول من تقاعلت فيها 
الحضارية العربية مع الحضارة البريرية. 

وقى إطار استقصاء پعض اللمحات عن المرأة فى المغرب الشرقی 
الوسيط يمكن للیاحث أن يظفر يبعض النصوص التى وردت عقو من أقلام 
المزرخينء ففی كتاب البيدق مثلا يمكر أن نكوّن صورة عن المرأة الشرقية فى 


(03) المغرب فى ذكر بلاه أفريقية والمغرب؛ می : ۸۸. 

(۰۷) مجهرل : کتاب الاستبصار ص : ۱۷۷ ويلاحظ انه ليس هناك اختلاف كبير فى 
وصف الجغرافيين وکان الثاني تقل عن ALY!‏ 

.۲۷۳ : وصف أفريقيا؛ مس‎ (0A) 

)08( العبو جد ۷ ص : ۰۲ 


آواخر عصر المرابطينء ومنه نستشف انها كانت تهتم بجمالها. فاثناء 
حديثه عن نساء تأوريرت: يذكر البیدق( أنه لا وسل إلى هذه المدينة 
صحية اين تومرت وجد النساء «مزينات مطيات وكاتهن زففن ليعولتهن». 
والشطر الآخير من هذه الرواية يجعلنا نستنتج أن عادة التزين فى ايلة 
الزفاف كانت Gal‏ معهودا . 
كما أن اختلاط الرجال بالنساء وإن لم تكن ظاهرة عامة, فقد كانت 
على الاقل موجودة فى بعض الفترات, بدئیل ما جاء فى اخبار الهدی بن 
تومرت من آن هذا الاخیر لما دخل وجدةء toy‏ النساء يستقين وافرجال 
يتوضؤون فانکر علیهم هذا الاختلاط(!١),‏ ورغم ما يمكن أن يحوم حول هذا 
النمى من ظلال الشك نظرًا لكون البیدق كان مشايعًا لابن تومرت» ومن ثم 
كان يكتب كل ما من شأنه أن يظهر بصيغة المثكر فإن شكنا يكون محدود 
إذا عرفنا أن Sail‏ العصر الرایطی عرف بالفعل اثملالاً على جمیع 
الأصعدة. 
وإذا اعتبرتا صحيحًا وحدة ظاهرة التشريع» وأن هذا الاخیر يعتبر 
انعكاسًا Gud‏ الواقع الاجتماعی, أمكن التاكيد على عادة اختلاط الرجال 
والتساء خاصة فى الاعراس(۲) ويالاعتماد على حسبة OM ne SU‏ 


)1( اخبار المهدى بن تومرت. ص ؟: ۰۲۱ 
CY)‏ تقسهء صن : ۰۲۱-۷۰ 

۰۱۲۱ : رسالة فى المسیة. من‎ (AY) 
۰٩۲۱ : نقسه» ص‎ )15( 


يمكن ذكر يعض Sigal‏ الاخری التى تتصلت فى شماء المغرب الشرقی 
كزيارة القبور واتباع الجتائن كما أن احکامه جات لتبين يعض المادات 
الذميمة التى جيل عليها COUR‏ نتيجة سوء ترميتهمء وكذا وجود Basle‏ 
معاقرة الخمر والقمار من جائب بعض الفثات الشسبیة(*). 

الخلاصة العامة هو أن دراسة الفتات الشعبية فى المغرب الشرقی 
لازالت تكتنفها سحب من القموض نتيجة سكوت الصادر التاريخية عن 
ذكرهمء وآن الرجوع إثى الصادر الدفينة يمكن أن sale‏ بعض الجوانپ 
المظلمة من تاريخ هؤلاء. وإذ! كان هذا العرض قد حاول أن يطرق Cans‏ من 
هذه الصعویات. فان مسزوئية الياحثين تبقى قائمةء وهمتهم وجهدهم يجب 
أن يسخر قى خدمة هذا الموضوع حتى نكون عنه الصورة المحتومة. 


۰۱۷۸ : تفس صن‎ (VE) 
۰۱۲۵ : تسه صن‎ (NO) 


ند 


الفصل العاشر 
مسال اكبيد با مرب و/#تدلس 
خلال عصرالمرابطين () 


(a)‏ تدخل هذه That‏ العالجة هتا من آطروحة فى التاریخ نوقشت سمنة ۱۹۹۱ ونشر 
چزء منهاء UD‏ ؛لجزء الذى اغذت مته الدراسة فلا بزال تحت البحث: Shuey‏ فى هذه 
الدراسة على العبيد الذين ثم ينم تحریرهم. 


لم يحظ العبيد فى عصمر ال مرابطين سوى بممئومات هزيلةء وأخبار 
شحيحة وميعثرة فى المصادر التاريخيةء على الرقم من كثرة أعدادهم, 
ودورهم المتميز فى الخدمات الاجتماعية. وحسبنا أن معظم المؤرخين قد 
أمعنوا قى التكتم عن ذكر آوضاعهم؛ وطمس آخبارهم. فلم يشيروا إليهم 
فى ثنايا مزلفاتهم سوى بإشارات خجولة, باستثناء ما ورد عنهم بطريقة 
عقوية أثناء سرد أخيار الحملات العسكرية gf‏ وصف قصور الأمراء 
والاعیان. 

لا يجد الدارس صعوية فى تقسير هذا التهميش الذى مورس ضد 
هذه الشريحة الاجتماعية من قبل المؤرخينء فالوقع التواضم الذى احتله 
العبيد قى الخريطة الاجتماعية. وعدم حضورهم فى الحقل السپاسی: 
جعلهم بعيدين عن اضواء المؤرشين. كما آن عدم قیامهم بانتفاضات آی 
حركات احتجاج اجتماعى مشترك. لم يلقت نظر هولاء [لیهم. ويالمثل فإن 
بعد معظمهم عن المجال المعرقى والثقاقى جعل مؤلقى كتب التراجم والسیر 
يديرون لهم الظهر. فلم یحظو؛ بای التفاتة» وغثى من القول أن الكتاية 
التاريخية المغربية فى العصر الوسيط Cyne‏ ارتبطت بمسالة الدولة والحكمء 
فلم تحفل بتاريخ الفئات الدنيا من المجتمعء فبالأحرى الرقيق الذين کانوا 
يحتلون أدنى درجات السلم الاجتمامی. 

ومن المؤسف أن العبید آنقسهم لم يخلفوا انا OST‏ نستعين به دراسة 
آحوالهم. باستثتاء بعض الامثلة الشعبية التى تلقفتها عنهم بعض الأقلام: 
فدوتت فی مؤلفات وسات إلينا ككتاب «ری الأرام» للزجالی(؟. ولو أن 
TAY‏ الواردة فيه نادرة للغاية, مما لا يسمح بتكوين صورة وأضحة عتهم. 


(a)‏ نشره الاستاذ محمد بن شريفة فى جزمين تحت عنوان : أمثال العوام فى آلاندلس 
طبعة فاس ۰۱۹۷۰ 


۹۰ 


والحاصل أن فئة العبید تعد من أكثر الفثات التى تعرضت للطمس 
والتعتیم. وها على الورخ المنصف إلا أن يعمل چاهد! على لم شتات 
التمسوص التی وردت بكيفية عقوية فى المصنفات التاريخيةء ويطعمها 
بالنصوص الدفيتة المتناثرة فى مصنفات أخرىء وفى مقدمتها كتب الأحكام 
والنوازل الفقهية التى تعد حجر الزاوية فى إماطة اللثام عن أوضاعهم 
الاجتماعيةء وعليها سيتم التعويل فى هذه الدراسة المتواضمعة. 

تنومت المصطلحات التى أطلقتها المصادر على العبيد خاصة رقيق 
السودانء حيث نعتهم ابن خاقان!") باسم «الزتج» Laing‏ سماهم أبى حامد 
الغرناطی() بنى «قوقو». فى حين أطلق عليهم ابن القطان(*) لقب «جناية» 
وهو نقس الصطلح الذى استعمله ياقوت Oe pend‏ كما نعنر فى المصادن 
على مصطلح «الماليك» أو «العلوج» بالنسية للعبید البیض(). 

وبتتيع مختلف النصوص والإشارات حولهم. يتضح أن الظرفية التى 
تمخضى عنها تواجدهم بالغرب والأندلس خلال عصر المرايطين تكمن قى : 

- احتياج طيقة الوجهاء وأهل الیسار إليهم فى خدمات البلاط آو 
التعة والترفيه. 


)1( انظر روايته عند المقرى : slag]‏ الریاض, تحقيق سعيد أعراب وعبد السلام الهراس, 
طبعة المحمدية - فضالة ۱۹۸۰ ج م ص :۱4۲ 

(۲) كتاب died‏ الألياب؛ نشره Gabriel Fernand‏ نی المجلة الآسيوية سنة ۱۹۲۰ ق 
۱ص : AY‏ 

()) نم الجمان, تحقیق محمود مکی - طبعة تطوانء المطبعة المهدية ص : ۱۱۷. 

)0( معجم الیلدان, تشر دار الکتاب العربی دون تاريخ ص : ۰۱۱۷ 

۹۹۰۵ السقطی : رسالة فى السبة, نشرها بروفنسال, القامرة‎ )٩( 
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- استغلالهم كطاقة حربية تستجيب لحاجة الدولة فى الغزو والجهاد. 

- استعمالهم كحراس وأدلاء للقوافل التجارية. 

- تسخيرهم من طرف مختلف الفثات فى القدمات المنزلية. 

لقد كانت إدارة خدمة قصور الامراء تتطلب توافر عدد ضخم من 
الرقیق. سواء الرقيق الأبيض الوافد من بلاد الإفرتع)ء أو الرقيق الأسود 
الواقد من السودانء وفى هذا الصدد یخبرنا ابن عذاری() أن يوسف بن 
تاشفين اشتری حوالى آلفی عبد من عبيد السودان, ويعد معركة الزلاقة 
والإطاحة بملوك الطوائف, آلت إليه ملكية عبیدهم(), ولعل هذه الكثرة ما 
جعلهم يقسمون حسب نوعية الخدمات التى وكلت إليهمء ولا غرى فقد أنيطت 
بالبعض منهم خدمة الأميرات فحسب» وفى هذا السياق يذكر التویری(۱۰) 
خير اتصال أحد القضاة يعبد كان فى خدمة زينب زوجة الآمير الرابطی 
لتتوسط له من أجل رده إلى منصبه الذى عزل عنه. 

afitly‏ ازدادت حاجة الدولة المرابطية بعد تدشينها لدتية الأندلس 
ویخولها مرحلة الترف إلى مواد الكمالياتء والرکون للدعة والمتعة, فاکتظت 


(۷) اين الخطیب : اعمال الاعلام - القسم الأندلسى - تحقیق برولئسال طبعة بیروت 
TaN: oe ۲ de Wot‏ 

77 : صن‎ cay ۱۹۸۰ البيان المقربء تحقيق کرلان ویرولنسال, بیروت‎ (A) 

۰۱۷۱ : این بلكين : كتاب التبيان» نشره پروفتسال. القاهرة ۰۱۹۵۸ صن‎ (A) 

+ تهاية الارب فى فتون الأدب. تحقيق حسين تصار. القاهرة ۱۹۸۴ چ ۲۶, حی‎ )٠١( 
wu 


دور الكتاب والوزراء بالخدم والعبيدء قفى إشارة قصيرة وردت فى ترجمة 
الوزير آبی محمد عبد الرحمن بن مالك المعافرى (ت OSA‏ ه) ذكر 
Oc al!‏ أنه «كان كثير aps All‏ ولم يخرج الولاة عن ذات القاعدة إذ 
تفنتو! فى oly‏ القصور وشحنها بالعبيد والخدم كما تثبت ذلك بعض 
التوازل(۷, 

ولا تعوزنا النصوحی حول ملكية « فقهاء السلطة» العبيد كذلك: فبحکم 
الثروات التی تکدست لديهم بسپپ تحالفهم مع الحکم الراپطی وإصباغ 
الشرحية على قراراته السياسية, نالوا Gale‏ عريضنا وإقطاعات شاسعة, 
وينوا الدور الفخمة والقصور. وملاوها بالحشم ON GEIL‏ ورغم تواضع 
بعضهم. فإن مسالة امتلاك العبید كانت بالتسبة لهم عادة طبيعية, وهذا ما 
یفسر أن #لقاضی عیاض رغم زهده وتواضعه کان له جبید يتصرفون Che‏ 
يديه كما يقول اين خاقان(*). 


أما العامل الثانى الذى أدى إلى وجردهم بالفرب والأتدلس في 


(۱۱) نقع الطيب؛ تحقيق إحسان عباس, بيروت 1937 : چ۳, مس : ۰۲۳۷ 

(۱۲) محمد بن عیاش : مذاهب الحكام فى توازل الاحکام (مخ. خ. ح) رقم ۰۶۰8۷ ورقة 
۸ أ. وهاك نص التأزلة a‏ الجواب رضی الله عنك فى رجل عامل (أى وإلى الدینة) بینه 
وين رجل خسسام. هل لهذا العامل أن يوكل رجلا من خدامه وحشمه آم لا». 

(۱۳) انظر ما يدل على ذلك في توجمة - أحمد بن عبد المد بن أبى عبدة عند : أبن 
عبد الملك : الذيل والتكملة. تحقيق محمد بن شريفةء طبعة بيروت (دون تاريخ) ج ١‏ ف 
Viet geal‏ 

(۱۶) قالائد العقبان, تحقيق محمد بن الطاهر بن عاشور: توتس ۱۹۹۰ س : ۰۲۵۸ 
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عصر المرابطين» فيكمن فى استغلال طاقتهم الحربية وتمرسهم يأمور 
القتالء خاصة العبيد السود. ويما أن الدولة المرابطية كانت Uys‏ حرب 
ومغازی, فان يوسف بن تأشفين لم يتوان بمجرد ما تولى السلطة عن شراء 
جملة من عبيد السودان بلغوا زهاء ألفين!''). ومن الراجح أنه أضاف إليهم 
أعدادًا جديدة بدلیل مشاركة حوالی آربعة آلاف متهم فى معركة الزلاق6۳۱2. 
وقد تميز بين هؤلاء «ينى قوقى» من غانة بمهارتهم العالية وقوتهم الضارية 
قى Mayall‏ . وحسبتا أن آحدهم تمكن فى لهيب معركة الزلاقة من طعن 
القونسى السادس طعنة فى ساقه كادت أن تقدی بحياته. 
وثمة حدث جرى فى عهد على بن یوسف يصب فى هذا الاتجاه؛ ذلك 
أن الأمير المرابطى أجبر رعيته على تقديم عدد من السوداتيين الذين 
كانواخدمًا فى منازلهم. مع ضرورة الانفاق على اسلحتهم وتجهيزهم پالژن 
والعتاد وتوجيههم نحو الجيهة الأندلسية لتقليم أظافر القوي النصرانية 
هتال(۲۷). 
وثمة عامل آخر لا يقل أهمية عن العاملین السايقين. ویتجلی فى 
استخدام العبید للسهر على تجارة القوافل وحراستهاء عير عن ذلك آحد 
الجغراقیین(۱۱) فى سياق حديثه عن تجار أغمات بقوله : «وما من رجل یسفر 


۰۲۳۲ : ابن مذاری : م س, ص‎ )١5( 
ابن خلکان : وفیات الاعپان؛ تحقیق إحسان عباس» طيعة بیروت دون تاریخ ج ۷ء‎ )17( 
۰۱۱۸: حی‎ 
.4۳ : آبو حامد الفرتاطی : م. من. ص‎ (VY) 
۰۱۰۹ : ابن القطان : م. س. ص‎ (VA) 
الادریسی : وصف آقریقیا الشمالية والسحراوية. نشره هنری بیریس: الجزائر‎ )15( 
۰1 : ص‎ ۷ 
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عبيده ورجاله إلا وله قى قوافلهم TAM‏ حمل والسبعون والثماتون حملا كلها 
موقرة»» بينما يذكر البكرى(") مع شىء من المبالغة - فيما يخيل إلينا - أن 
لتجار آودغشت «آموال عظيمة ورقيق كثير كان للرجل منهم آلف خادم آي 
أكثر» . 

ولا سبيل لإتكار عامل آخر کان وراء AIS‏ أعدادهم Cad‏ ويتجلى 
فى الخدمات المنزلية التى كانوا يجيدرنهاء حتى أن (Gite‏ معاصرً 
Lidell‏ موضوع الدراسة لاحظ أن ساثر السودان ينتفع يهم فى الخدمة 
والعملء وبالمثل قإن الأمثال الشعبية أشارت إلى كثرة أعدادهم داخل البيوت 
حتى أنهم آصبحوا COG) Stat the‏ لذلك يمكن القول أن العبيد لم 
یلعبوا دور يذكر على صعيد الإنتاج» بل اتحصرت مهمتهم قی الخدمة 
المتزلية كالطبخ حيث اشتهرت بعض السودانيات باتقان صنع أصتاف 
الحلویشت مق الجوزنيقات والقاهريات والقطاتف(۳۳) والهريسة'")), كما 


(۲۰) المغرب فی ذكر بلاد أفريقية والفرب, نشره دی سيلان: الجزائر ١۱۹۱ء‏ من : 
A‏ 

gil )۲۱(‏ حامد الفرتاطي : م. س. ص : ۰۳ 

(۲۲) قالت امثال العامة : «أسود على آسود. هم أن لا يرفد» انظر الزجالی رى الأوام 
ومرعى السوام؛ نشره بن شريفة تحت عنوان : آمثال العوام ج ١ء‏ السنة ۰۱۹۷۵ ص : 
4۸ 

۰۱۵۸ : الیکوی : م. س. می‎ (TY) 

(4؟) انظر ابن عيد الملك : م. س. چم ه ق ۲ تحقیق إحسان عباس مليعة بیروت دون 
تاریخ س : ٥۸٤‏ ترجمة محمد بن آحمد بن پیراهیم. 
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يستشف من نصوص أخرى أنهن استعملن كجوارى لجمالهن واعتدال 
أجسامهن!* AT‏ واستناد! على رواية ابن القطان۲۱ السابقة حول تقسيط 
على من يوسف السودانيين على الرعية للمشاركة فى عمليات الجهاد شد 
التحرشات المسيحيةء نستشف أن مدينة فاس كانت من بين ال مدن التى 
استقر فيها أكبر مدد من العبيد السود إذ يذكر هذا المؤرخ أن قسطها كان 
ثلاثمائة سودانی. ولعل هذه الرواية تؤكد دورهم على صعيد الإنتاج التزلی 
قحسبء أما على صعيد الإنتاج المادى فقد اقتصر العبيد على بعش 
الأعمال الصناعية المحدودة"). أو حراسة القرافل التجارية Caled US‏ 
القول. 

بعد أن أتيتا على ذكر العوامل التى كانت مدعاة لتواجد الرقيق فى 
ا مغرب والانداس, نتساطل عن المصادر التى كانت توفر هذه الطاقة البشرية. 

استتاه؟ على النصوص المتاحةء يمكن القول أن مصادر جلبهم تجلت 
إما فى الحروب والغزوات. آو أسواق النخاسة التى غالا ما شرف عليها 
اليهود. 

فلا سبيل إلى الشك فى أن الحروب التى خاض غمارها المرابطرن 
وفرت عددا هائلاً مسن رقيق الافرنم» مصداق ذلك ما ذكره آهسه 


۱۹۸۰ مولف مجهول : كتاب الاستيصار, تحقيق سعد زظول عبد الحميدء البيضاء‎ (Yo) 
۰۲۷۹ : من‎ lath دار النشير‎ - 

۰۱۰۹ : نظم الجمان. ص‎ )۲٩( 

(۲۷) البیدق : آخبار الهدی ين تومرت ويداية دولة الموحدين : تحقيق عبد الوهاب بن 
متصور الرباط ۱۹۷۱ ص : ۰۵۴ 


القرخین۳۷) حول الأمير على بن يوسف الذى رجع من إحدى الحملات 
العسكرية سنة ۰۳۲ ه مصحویا يسبعة ألاف سبية من أشكوقية, لكن عدد 
من هؤلاء الجنوب الظافرين سیتحولون بعدئد إلى عبيد من طرف جحافل 
الجيش الموحدى الذى أذاقهم الهزائم الماحقة وسلب عنهم حریتهم(۲) 
فصاروا يلقبون بعبيد المخزن("". وقد انخفض ثمن شرائهم فى هذه الفترة 
حسبما تذكره إحدى الروايات حتى أن الأمة بيعت بدجاجة(۳۱. وظلوا كذلك 
إلى see‏ ابن خلدون الذى عير عن ذلك يقوله : «وأفناهم الرق»(۳۲), 
itty‏ شكلت أسواق النخاسة قناة هامة من القنوات التى توفر 
الرقيقء وتزخر كتب الحسبة بذكر أسواق الإماء والعبيد المجلويين من كافة 
أتحاء العمور(۳. Shady‏ ما شاب يعضهم من عيوب" مع ذكر حيل 
التجار لإخقائها أى تمويهها على الشتری(۲۳۹, حتى أن السقطی(۳) حارب 
دون هوادة هذه الظاهرة السلبية يتحديد الشروط اللازمة لییمهم. 


(۲۸) ائناصری : الاستقصاء. البیضاء ۱۹۰۶ -دار الکتاب؛ ص : ,٩‏ 

(۲۹) این ماصم : جنة الرضی لا قدر الله ورضی (مخ. خ. ع. رقم ۲۷۶۸) ص : ۰۱۸۳ 
(۳۰) البیدق : م. س. ص :۰ ۰.۳۸ 

(۳۱) این دحية : الطرب من #شعار Gal‏ المغرب, تحقیق الابیاری وآخرون. المطبعة 
الاميرية Moe‏ س : ۲۷. 

(۴۲) کتاب العبر. تحقیق خلیل شحادة, بیروت ۱۹۸۱ - دار الفکر, ص : ۰۲۳۹ 

: مي‎ Woo اتظر السقطی : رسالة فى الحسبة؛ نشرها ليقى بروفنسال. القاهرة‎ (FT) 
دور‎ EN 

۱۹ - ۱۸ ۰: این الحاج : نوارل ابن الحاج (مخ. ۶. + ر.و. رقم ج 00( ص‎ (FL) 
السقطی : م. س, سن : ۰3۸۰۸۷ ۰۵۰ ۰۵۳ 8ه.‎ sie (5؟) اتظر تماذج لذلك‎ 

)۳١(‏ رسالة فى الحسبةء من : لاه. 
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وفى نفس المتحى تم جلب العبيد من قبل رواد التجارة السحراوية 
پاعداد هائلة لبيعهم قى المغرب: وقد فسر الادریسی(۳) وهی چغرافی عاصر 
الحقبة موضوع الدراسة كثرة أعدادهم بالمغرب الاقصی من هذه الزاوية, 
وذلك فى خضم حديثه عن اهالی أرض رغاوة السودان. إذ أكد أن أهل 
المدن الذين يجاوروتهم کانوا يستغلون رحلتهم وغيابهم فى صحاریهم. 
فيختطفون أينامهم ويخفوتهم عندهم مدةء ثم يبيعونهم إلى التجار الوافدين 
عليهم بثمن زهيد ويخرجونهم إلى آرض ا مغرب الاقصی, ويباع مثهم فى كل 
سنة آمم وأعداد لا تحصىء وثعل كثرة بيع العبید تفسر انتشار عقود 
(A gay‏ لذلك لم يكن غريبًا امتلاك الرقيق لا من طرف الأثرياء قحسب, بل 
حتى من قبل انفئات الوسطى والشعبية احیانا(۲۱, ولم يكن ثمة ما يصول 
دون ملكية Lal‏ الذمة لهم کتلك» فقد ورد عتد اين زكون() مسالة فى 
«قلام ادعی أنه مسلم بن مسلم وهو فی خدمة يهودىء وادعی اليهودى أنه 
عبد هه . 

من حصيلة ما تقدم. یتبیت أن الحوب والتجارة كانت آهم الروافد 
التى تمد المغرب والاندلس بالرقیق فکیف كانت آوضاعهم الاجتماعية ؟ 


NY : وصف آفریقیا الشمالية, ص‎ (FV) 

(۳۸) اتظر اللحق رقم ۱. 

(۲۹) ابن الزیات : کتاب التشوف. تحقیق آحمد التوفیق, طيعة البیضاء ٤۱۹۸ء‏ س : 
۷ ۲۰ ترجمة رقم ۰۱۰۹ وانظر كذلك : الونشریسی : العیار العرب تحقیق مجموعة 
من الاساتذة طبعة بیریت ۱۹۸۱ Na‏ سن : 0 

(4۰) امتماد الحکام فى مسائل الأحكام (مخ. خ. ع. ر.ى. ق (ENT‏ ص ؛ ANON‏ ابن 
سمهل : توازل الاحکام (مخ) ص : ۷۶ - ۰۷۵ 


wy 


ذهب أحد الباحكين(*) إلى القول يان معاملة العبيد فى العصر 
الرایطی كانت كريمة على حد تعبيره تتيجة المعاملة الطيية من طرف 
آسيادهم. Gly‏ وضعهم لم يكن يستدع القيام بثورات)ء بيد أن هذا 
التخريج يبقى فى حاجة إلى مراجعة على ضوء بعض النصوص التى فانته» 
gibt‏ العتان لاجتهاداته. 

¥ تعوزنا الأدلة حول لجم حرية العبيد فى التصرف فى أمورهم 
الشخصية إذ تجمع النصوص على سلطة السيد على عبده؛ وخضوع هذا 
الاخیر لمالكه خضومًا يكاد يكون Millen‏ فلم يكن بمقدوره التصرف فى آمر 
من آموره إلا بإذن سيده. وفى هذا الصدد ذكر الجزیری(۳*) أنه لا یجوز 
العيد حكم فى ماله إلا Oil‏ س يدهء كما كان لهذا الآخير حق تزويج عبده 
أو أمته(؛*ء ویتص فى عقد الزواج على موافقته على دقع الصداق عتهماء 
كما ينص فيه على الشروط التى يفرضها ED Legale‏ ويالمثل كان يملك كل 
الصلاحية فى تزويج عبده أى آمته ولو لم ينل الزواج Vala,‏ مصداق 


(۶۱) عز الدين آحمد موسى : التشاط الاقتصادى فى المغرب الإسلامى خلال القرن 
السمادس الهچری, طبعة بیروت ۱۹۸۴ ص NYS:‏ 

.۱۲۲ ۰ ص‎ has (EY) 

)£7( القصد المحمود (مخ. خ. ح. رقم ۵۲۲۱) ص : ۰۲۳۲ 

۰۷۰ : س‎ (VIN ابن رشد : نوازل این رشد (مخ. خ. م.ر. و. رقم ك‎ (EE) 

۱۰ Age الچزیریی :م س.‎ (fo) 

)£9( ابت سلمون : العقد النظم للحكام (مخ. خ. ع.و.ی. رقم د 1۷۰) ورقة ۲٩‏ ب. 
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ذلك ما ورد من أحكام حول الأمة التى Mile‏ تزوجت بغير إذن سيدها 
فالنکاح (Me sual‏ 

وام يقتصر النم على الأنثى دون الاکر» فمن خلال الاستناد على 
إحدى الفتاوی, لم يسمح لأحد العبيد أن يقدم على إنكاح أمة «لآن العبد لا 
یستید يعقد نكاح نفسه فلا يجوز تقديمه على إنكاح غیره».(4*) بل إن ذات 
الفتوى اعتبرته مجرد سئعة من السلم أو مجرد أشياء يعبث بها السيدء رمن 
مظاهر ذلك اشتراك شريكين فى أمة واحدة كما تثبت ذلك نازلة وردت على 
ابن رشد(٩*).‏ 

وتتجلی سلطة السید على عبيده - ذکور؟ واناگا. من خلال نازلة 
مقادها أن رجلا اشتری أمة مع ابنتها فوطتهاء ثم وطیء ابنتها بعد أن 
کیرت('*)ء وهی ما یوک تطاول سلطته حتى على ذرية الأمة التى بحوزته. 
ومما يدل على التبعية المطلقة للعيد تجاه مولاه ما نظمه الشامر السميسر 
أحد شعراء الحقية المرابطية(!"). 

علاوة على مظاهر السلطة الطلقة للسيد على عبيدهء ثمة مظاهر 
أخرى تعكس روح الاحتقار وضروب المهانة التى عوملت بها هذه الطيقة, 


(LV)‏ نفسه, ورقة ۲۷ پ. 


(44) ابن الحاج : م. س. سس : 9۸. 
onl )4٩(‏ رشد : م. س. ص : 1۸. 
(۰۰) ابن الماج :م. س. ص : ۸۶. 


)0( قال ما پلی : 
إذ رایت العبد فاحکم على مولاه من ظاهر مرآه 
دليل حال المرء عبداته والعبد من Tighe‏ مولاه 


أنظر أبن يسام : الذخيرة: تحقيق إحسان عباس, طبعة بیروت ق ۱ م ۰۲ ص : ۸۸7 


۳ 


Sad‏ بداية العصر الرایشی» حثر الخصرمي() أحد قضاة المرابطين 
مالصحراء من مجالسة الخدم والعييدء واستمرت هذه الروح الاستعلائية 
حتى العصور اللاحقةء وهو ما تعكسه الأمثال العامية التي دعت إلى تجتب 
الاختلاط بهم(۲*), وضرورة استعمال الشدة والقسوة فى OY bles‏ حيث 
كان شتمهم أو ضريهم من الأمور المألوفة والعادیت(**). 

وقد اعتبر زواج العبد الأسود بالمرأة البيضاء من المساتل الغريية 
التى كانت محل انتقاد مسخرية. خاصة من قبل الشرائم العليا من 
المجتمع(*)ء ولم يتورع بمض الشعراء عن التعبير على حقدهم ومقتهم 
للعبيدء وخاصة العصاة منهم. وصب جام غضبهم علیهم(۷٩).‏ 


(۶۲) کتاب الإشارة فى تدییر الاماوة, تحقيق د. سامى النشار: طبعة الييشاء ۱۹۸5ء 
دار الثقاقة؛ س : ۰۷۸ 

(oT)‏ قالت أمثال العامة : «من خالط الخدم؛ ندم» وكذلك : «الخدیم ۷ يكون ندیم»» اننظر 
الزجالی ام س. چ ۱ء ص : ۰۲۲۱ 

)6 0( قالت امثال العامة : «اسود بلا سیاط, بحل جامع يلا حصور». انظر : تفس 
الصدر والصفحة, 

sail (00)‏ ما وقع للشاعر ابن قزمان مع خادمته السودانية أثتاء زيارة آحد آصدقائه له 
بالمنزل وذلك فى قصيدته الزجيلة رقم AA‏ من دیرانه الذی حققه كورتيطى؛ طبعة مدرید 
۱۹۸۰ العهد الاسبانی - العربی للثقافاء ص : ۰۰۷۹٩‏ 

: قال القاضی ابن حمدین فى عبد آسود تشاجر مم رّوجته البیضاه‎ (el) 


رایت GLE‏ على سوسنة فكان بشیر) بسوء السنة 

قيامردى الستّاج زد Bye‏ ويا مكحل العاج زد مهوتة 

انظر : #بن سعید : رايات المبرزين وغايات المميزين؛ تحقيق غرسية - كوس مدريد 
۲ س : ۳۹ 

)0¥( مما اله الشاعر أمية بن عيد العزیز ين أيى الصلت وهو معاصر للحقبة المرايطية 
فی ذم عبيده ؛ = 


ومن المثير للانتباه أن بعض العبيد قد حرموا من تلقيب أتفسهم 
پأسماء الاشخاص الأحرارء وکان يختار لهم يدل ذلك اسم من الأسماء 
الملائمة آثرقیق(**, ولعل أبشع صور المهانة والإزدراء التى تعرضوا لها من 
قبل آسيادهم. تلك التى تجلت فى استخدامهم حتى فى قضاء حاجتهم 
الطبيعة0**), لذلك لا غرابة أن يتنابز المتخاصمون ويشتمون بعضهم اليعض 
Gt!‏ اتقعالاتهم بصفات العبد خلال الحقبة التي تهمنا(""). 
وليس من قبيل الصدف أن تمنع الإماء - كما تؤكد على ذلك 
الشواهد والادلة - من قضاء بعض الواجبات الاجتماعية كعزاء ايت أو ما 
شابه ذلك. فإذا فعلن عد ذلك فضولاً وتطاولاء ولقين سوه AY all‏ 
وآحيانًا كانت الأمة السوداء تياع مع ابتها الصفير فى صفقة واحدة دون 


= ورب يوم حميت یف من سود اللون كالخييث 

انظر : الأصفهانى : ip‏ س. ق ٤‏ چ ١‏ س ۰۲۶۱۰ 

: سرد إذا أقل سيدى أحمد» مثل رقم ۰۷۲ اتظر‎ othe قالت ژمثال العامة‎ (eA) 
۰۲۱۷ : الزجالي: م س. ج ۱ء س‎ 

)04( صورت امثال العامة هذا الواقع الزلم على اسان سيدة تنادی آمتها : عفراء خذی 
بيد سيدك یضرا أتظر الزجالی : م. س. ص : ۲۲۱ مث رقم .٤٤۲‏ 

)-1( محمد ين عیاض : مذاهب السکام (مخ. خ. ح) ورقة ۱۶ ب - أبن رشد : م. س. 
من : ۰۷۱۹۹ 

)14( قالت آمثال العامة فى هذا GLEN‏ : « فضول سود فى خيبر مشت تعزی. أبيعت فى 
الاكقان» مثل رقم ۰۱۷۶۳ انظر : الزجالى نفس الصدر والصفحة. 
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مراعاة آدنی شروط !#نسانیة(۱), كما كان بعض الرقيق عرضة للأمراض 
الفتاكة التى أسقرت عن وفاة معظمهم(۳۳). 

وغنى عن القول إنهم استغلوا استغلالا فظيعاء وسروا قى الأعمال 
الضتية إلى جانب الاعمال المنزلية دون انقطاع, إذ ما يكادون يتتهون من 
عمل حتى يجدوا عملا آخر فى Ya lata‏ ومع ذلك لم تراع حقوقهم على 
الوجه #لطلوپ. فكان العبد يورث كما تورث الأملاك ما عدا إذا ترك السيد 
وصية یتمریره(۹. 

لذلك بات بديهيًا أن يشعروا بهذا الحرمان والاستغلال الذى مورس 
عليهم من طرف مالكيهم. لكن رهم إحساسهم بوضعيتهم الاجتماعية 
المتدثية, والاحباط النفسی الذى تعرضوا له. فإنهم لم يحولوا السخط الكائن 
فى صدورهم إلى هية أى انتفاضة تعبر عما تكنه نفوسهم من تذمر وغضب 
على غرار انتقاضات العبيد فى المشرق الاسلامی. رغم أن الظروف خاصة 
فى آواخر العصر المرابطى كانت جد مواتية» والأمثال التى خلقوها تعكس 
هذه الروح الاستكاتية المعيرة عن رضوخهم الواقع وعجزهم عن الجهر 
بالتمرد و الثورة ضد أسيادهم9", ولم تتجاوز حركة احتجاجهم الإباق 
(VY)‏ الجزیری دم س. س : ۰۹۱ 
(AY)‏ ابن الحاج : م. س. س : ۷۷. 
(Mt)‏ قالت أمثال العامة في هذا الشان : « طلق ؛لفاسء خذ الصحاء مثل رقم BEY‏ 
اتظر: الزجالی : م. س. ج ۱ص : ۰۷۲۲۱ 
(V9)‏ عن عتق العبید Al‏ اللحق رقم ۲. 
)14( قالت آمثال العامة ما یعکس هذا المعثى : «شتمت مولای تحت کسای» مثل رقم 
۸۸ انظر تقس المندر بج ١‏ س : ۰۲۲۲ 

yer 


لبعض اللاك من تحرير Ip nae‏ ويالمثل كان بإمكان يعض العبيد 
الحصول على حريتهم يعد أن يثبتوا بالدئيل والحجة حريتهم وقد كانت عدة 
نوازل تصل إلى الفقهاء والقضاة حول هذه الحالة(۳), وكان يمقدور العبد 
كذلك الحصول على حريته بالمال!) أو بوصية من مولاه بعد وفاته)ء و 
رغبة هذة الأخير فى الثراپ, وهذا ما يفسر ورود صيغة من صيغ كتابة 
عقود العتق عند الجزیری(!۷). 

ميد أن الصورة العامة التى استخلسناها من مختلف النصوصء 
ومن الذاكرة الشعيية تکشف الأوضاع التردية لهذه الفثة الاجتماعية. 

واذا كانت الدراسة قد حاوات الإحاطة بوضعية العبيدء وسلطت 
الاضواء على علاقتهم بأسيادهم» فان التصوص لم تسمح بالإجابة هن 
بعض التساؤلات اللغزة وأهمها : لماذا لم يتم توظيف العبيد على نطاق 
واسسع فى العمل الزراعى واقتصر على استغلالهم فى وظيفة الخدسات 
المنزلية ؟ ولاذا لم يقومو؛ بانتقاضات للتعبير عن احتجاجهم على وضعهم 
التدنی ؟ وكيف كانت وضعية الأسرى العبيد فى «دار الحرب»(*۳) ؟ ذلك ما 
ذامل إن قتجه إليه عناية الدارسين استقيالا. 


(۷۰) اين الزبير : صلة الصلة. نشرها lat‏ بروفتسمال. الرياط ۱۹۳۸ - المطيعة 
الاقتصادية حی : ۱۰۹ ترجمة ۷۲۲۰. 
(۷۱) ابن الحاج : م. س. سن : ۱۷۷ - ۰۱۷۲ 
(VY)‏ القصد الحمود : ص ۲۲۳. 
(۷۳) اتظر نازلة أبن رشد حول ممئوكة عتقت مى وصية ترکها آحد الأثرياء عندما اشتد 
به egg hl‏ س : ۰۲۷۹ 
(ve)‏ انظر الملحق رقم ۳. 
(۷۰) المقصد الحمود. ص : ۰۱۵۷ ۲۳۱ وانظر Gall‏ رقم AY‏ 
tt‏ 


ملاصسق 


ملحق رقم أ : تأزلة حول بیع أمة وما ظهر يها من عيوب 

« مسالة : عيب ظهر فى Lal‏ يعد موتهاء وهی رجل ابتاع أمة سوداء 
من وخش الرقيق تبر إليه باتعها بنقصان دم وإطلاق سعال ورجع فى 
البطن معتادء وانعقد بذلك the‏ تضمن هذه العيوب الأريعة فأمسكها ميتاعها 
خمسة أشهرء ثم توفيت عنده قالفی فيها عند كيها کیا فاحشا من معدتها 
إلى سرقها فرفع ذلك إلى حاكم الجهة فقال له اعقد بالكى بعد وقوف الثقاة 
عليه من النساء قفعل وآثبته عنده. وشهد من شهد بأن الكى قديم قبل أمد 
التبايع ». 


نوازل ابن الحاج ص NA:‏ 


ملحق رقم ۲ : رسم إشهاد بعتق أمة مرخ يعام wah ONG‏ 

« يشهد من تسمى بعد هذا من الشهداء آنهم وققوا ونظروا نظر 
استتباب وتامل إلى الخط المكتب فى رقعة الرق المنوطة منها هذه الرقعة 
يعتق أبى محمد عبد الله بن سفيان التجيبى لأمته زهر وما ذكره لها بن 


the 


تعاطاه على حسب ما ذكره, فدلهم العيان والمعرفة بالخط پائه خط آبی 
محمد المذكور لا يشكون فى ذلك ولا يمترون فيه شهد بذلك من عرفه وكتب 
شهادته على ذلك ستلها فى ذى الحجة سنة خمس عشر وخمسمائة » . 


نوازل این رشد ص : ۰۲۷۲ 


الفصل الأول : 
حركة المتنبئين والسحرة فى الغرب الاسلامی 
إعادة تقریم لحركة حامیم خلال القرن £ هس د سس 11 


الفسل gill‏ : 
المسسركة الممسسرية 
بين الواقع ومحاولات التزييف . 


الفصل SHAH‏ : 
حسركة على ين يسدر 


مقارية على ضوء التمط الاقطاعی O‏ 


الفصل الخامس: 
الجوائب LUSH‏ فى حركة التصوف 
وكرامسات الأولسياء پالف رب 
(العصر الرایطی - الموحدى توخا( A‏ 


القصيل السادس : 
الأيتام فى الأندلس 
من خلال وثيقة تعود للعصر الرابطی 


الفصل السايع : 
التسولون فى ا مغرب والاندلس 
خلال عصر المرايطين والموحدين ... 


الفسل الثامن : 
العوام فى مراكش خلال القرن السادس الهجری 
نموذج من تاريخ المستضعقين فى حواضر المغرب الإسلامى رول 


الفصق التاسی : 
لماذا غيبت الفتات الشمبية 
من تاريخ القرب الشرقى الوسیط Sn teas‏ 


الفصل العاشر : 
مسالة العبید بالمغرب والاندلس 
خساال عسو الرایطسیح sess‏ 


لت دسائس المؤرخ الرسمى تخیم على العقل الجمعی pest!‏ / 
الإسلامى حقبًا طويلة , وحاولت - هذه الدسائس - ما استطاعت أن تزیف 
7 - الرواية الحقيقية للمهمشین والمستضعفين , وذلك بادوات اللص القسی 
آلوسمی « والذی یتخذ من الدين السلطانی ستارا لقمع أية فتات اجتماعية 
شعبية » لا تنضوى تحت لواء الخليفة / الحاكم ؛لطلق ۰ ظل الله على 


الأرض » 


ومن كم تسم طمس الشورات والانتفاضات وحركات الاحتجاج + 
as‏ على أنها حركات عصاة ومارقينَ وخارجين على الجماعة . 

والتارييخ الصریی / الاسلامی ale‏ والفرب العريى الاسلامی 
خاصة J»‏ بانتفاضات سريّة مسكوت عنها أثرث فى مجری التاریخ فى 
الغرب الإسلامى ٠‏ وظلت مختفيةً من قبل مؤرخى السلاطين الرسميين . 

وهذا الكتاب محاولة كبيرة لتفكيك وإعادة بناء كتاية التاريخ القموع 
والمسكوت عنه فى الفرپ الإسلامى؛ فمن حركة (حاميم السرية) إلى 
«المركة المفصوية» Cape‏ يحركات على بن يدر وتاريخ الأيتام . 
یدخل إبرا هيم القاد رى مناطق شائكة وشائقة فى الوقت نفسه . ليقدم 
الإسلام السرى فى قترة مهمة من تاريخ الإسلام الشامل . 


To: www.al-mostafa.com 


